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إشكالية البحث
لت العلاقــة الفرنســيّة مــع لبنــان واحــدة مــن أقــدم العلاقــات وأكثرهــا جدليّــة فــي  شــكَّ
الدّراســات التّاريخيّــة الحديثــة والمعاصــرة، نظــرًا إلــى تعــدّد مجالاتها وارتباطهــا العضويّ 
بالكاثوليــك عمومًــا والموارنــة خصوصًــا؛ مــا أتــاح لهــا القيــام بــدور »الُأمّ الحنــون« لهــذا 
المكــوّن الطّائفــيّ ضمــن التركيبــة المحلّيّــة الداخليّــة؛ لتصبــح - فــي العقــد الثانــي مــن 
ــوذ  ــن نف ــدّور م ــك ال ــتتبعه ذل ــا اس ــع م ــر، م ــان الكبي ــا ولّادة للبن ــرين - أُمًّ ــرن العش الق

وتحكّــم فــي رســم التّركيبــة الحاكمــة للطّوائــف وأدوارهــا فــي النّظــام اللّبنانــيّ الوليــد.
ــا عنــد  ذلــك الــدّور الــذي اكتســبته فرنســا فــي لبنــان، مــا زال يحــدث صــدًى إيجابيًّ
بعضهــم، وحــذرًا ممزوجًــا بشــيء مــن مــرارات التاريــخ وأحداثــه المُتداخلــة عنــد بعضهــم 
ــان،  ــي لبن ــة ف ــات الطّائفيّ ــة المُكوّن ــة فرنســا ببقيّ ــا للبحــث عــن علاق ــا يدفعن الآخــر؛ م
ــر فــي حضورهــم السّياســيّ  ــات التغيّ ــن ب ــن الشــيعة، الذي ــد اللّبنانيّي ــى وجــه التحدي وعل
والاقتصــاديّ والاجتماعــيّ فــي نظــر بعضهــم تهديــدًا للصّيغــة التــي أرســتها فرنســا قبيــل 

قــرن مــن الزمــن؛ مــا يدفعنــا إلــى طــرح السّــؤال الإشــكاليّ: 

يعة وفرنسا؛
ّ

بنانيّون الش
ّ
الل

ة الدّور والهويّة 1918م-1946م جدليَّ

أستاذ التاريخ في كلية الأديان والعلوم الإنسانية، جامعة المعارف، لبنان. 	*

*طليع كمال حمدان 



185 كيــف كانــت العلاقــات الفرنســيّة - الشــيعيّة علــى ضــوء الوقائــع التاريخيّــة المشوّشــة 
بيــن الطرفيــن فــي ظــل الوجــود الفرنســيّ بيــن الأعــوام 1918 - م 1946م، )مــا قبــل 
إعــان لبنــان الكبيــر إلــى إعــان الاســتقلال(؟ لا ســيّما وأنّ تلــك العلاقــة لــم تكــن وفــق 
مســار واحــد؛ بــل تأرجحــت بيــن العدائيّــة المطلقــة والعدائيّــة المؤقتــة الظرفيّــة، والتطبيــع 

الكامل. 
لقــد حفلــت السّــرديّات التاريخيّــة المحلّيّــة بإبــراز رفــض الشــيعة للانتــداب ودعمهــم 
لجماعــات المقاومــة المحلّيّــة والمجــاورة ضدّ الفرنســيّين بعدّهم محتلّين، وبين ســرديّات 
ــة  ــرًا، وربطتــه بظــروف موضوعيّ ــا قصي ــه زمنً ــة لكنّهــا أعطت أخــرى أقــرّت بواقــع العدائيّ
أملتهــا الأحــداث المتســارعة فــي ذلــك الوقــت، انســجامًا مــع الموقــف السّــوريّ العــام 
وعــدم رغبــة »عمــوم الشــيعة« فــي الخــروج عــن الربقــة السّــوريّة القوميّــة والإســاميّة بعــد 

الخــروج عــن الرابطــة العثمانيّــة .. 
ــا للمســار التّاريخــيّ الّــذي عرفتــه العلاقــة بيــن فرنســا المنتدبــة  إنّ تحليــلًا موضوعيًّ
واللّبنانيّيــن الشّــيعة فــي العقــود الثلاثــة الأولــى مــن عمــر لبنــان الجديــد، يقتضــي التّوقّــف 
عنــد أبــرز المحطّــات المفصليّــة الّتــي مــرّت بها تلــك العلاقة فــي الواقــع المحلّــيّ اللّبنانيّ، 
ــى  ــام 1918م إل ــن الع ــي تشــرين الأول م ــان ف ــى لبن ــيّة إل ــوش الفرنس ــذ دخــول الجي من

خــروج آخــر جنــديّ فرنســيّ فــي 31 كانــون الأول مــن العــام 1946م .
هنــاك ثــاث مراحــل تاريخيّــة تُحتّــم قــراءة مشــهد العلاقــة بيــن الفرنســيّين واللّبنانيّين 

الشيعة: 

 الوجود العثمانيّ
ّ

المرحلة الأولى: العلاقة في ظل
ــا لتــوزّع القــوى  اكتســب تلــك المرحلــة أهمّيّتهــا لكونهــا أعطــت شــكلًا نهائيًّ
ا فــي رســم خارطــة لبنــان  الطّائفيّــة اللّبنانيّــة علــى أرض الواقــع، تــمّ التّأســيس عليــه فرنســيًّ
الجديــد، وعكســت فــي جوهرهــا خلاصــة السّياســات العثمانيّــة فــي البــاد السّــوريّة تجاه 
الأقلّيّــات الطّائفيّــة، لا ســيّما فــي المناطــق التــي تشــكّل منهــا فيمــا بعــد لبنــان الكبيــر، 
ــا بعــد  حيــث عملــت السّــلطات العثمانيّــة علــى تقويــض مواقــع القِــوى الشّــيعيّة تدريجيًّ
عقــود مــن الحكــم الإقطاعــيّ المحلّــيّ، كانــت أملتهــا حاجــة الأتــراك لعصبيّــات محلّيّــة 
ــا مجموعــة مــن  تفــرض ســيطرتها فــي مناطقهــا وتســتطيع ضبــط الخــراج، فبــرزت محلّيًّ
العائــات الشّــيعيّة الإقطاعيّــة فــي جبــل عامــل، كآل ســودون، وآل الصغيــر، وآل شــكر، 
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ــدّت 186 ــن امت ــع الحرافشــة، الّذي ــك م ــي بعلب ــن، وف ــع الحماديّي ــل م ــي جبي وآل منكــر، وف
إمارتهــم لتتجــاوز بعلبــك والبقــاع إلــى لوائــي: حمــص، وتدمــر فــي القرنيــن: السّــادس، 

والسّــابع عشــر1.
ــا  ا انفصاليًّ إنّ المُتتبّــع لحركــة الشّــيعة طــوال الوجــود العثمانــيّ، لا يلحــظ جهــدًا شــيعيًّ
ــى  ــاميّة عل ــة الإس ــك بالرّابط ــا التّمسُّ ــيعة عمومً ــر الشّ ــث آث ــة، حي ــة العثمانيّ ــن الدّول ع
ــي  ــا ف ــتقلالًا ذاتيًّ ــه اس ــون إلي ــا يطمح ــى م ــة، وكان أقص ــات الانفصاليّ ــاب العلاق حس
ــكا  ــق وع ــوّ ولاة دمش ــع غل ــهابيّين. ودف ــن والشّ ــراء المعنيّي ــلطة الأم ــن س ــم ع مقاطعته
وصيــدا وطرابلــس فــي تعسّــفهم وظلمهــم لهــم. ويمكــن القــول: إنّ الحــراك الحرفوشــيّ 
فــي نهايــة القــرن السّــادس عشــر ومطلــع القــرن السّــابع عشــر، كان صراعًــا علــى النّفــوذ، 
ــة، كمــا كانــت حركــة ناصيــف  ــيّ فــي مواجهــة الإمــارة المعنيّ ــزام الضريبب وحــدود الالت
ــل ظاهــر  ــر الجلي النصّــار فــي أواخــر القــرن الثامــن عشــر شــكلًا مــن التّحالــف مــع أمي
العمــر فــي مواجهــة أميــر الجبــل الشّــهابي، مــن أجــل مزيــد مــن الاســتقلال والحرّيّــة فــي 
وجــه ولاة دمشــق، وكذلــك وقــوف المشــيخة الحماديّــة فــي جبــل لبنــان فــي مواجهــة والي 
ــل كانــت جــزءًا  ــة فــي أواخــر القــرن الثامــن عشــر؛ ب ــم تكــن حركــة انفصاليّ طرابلــس ل
مــن الدّفــاع عــن الاســتقلال الذّاتــيّ ومندرجاتــه فــي النّظــام المقاطعجــيّ العثمانــيّ. وبعــد 
ســقوط تلــك المحــاولات فــي جبــل عامــل، وجبــل لبنــان، والبقــاع بحلــول العــام 1788م 
»صــار شــيعة لبنــان أكثــر قليــلًا مــن تابعيــن فــي صــراع أكبــر، مُعارضيــن مختلــف الأمــراء 

الشــهابيّين، وحاكمــي صيــدا ودمشــق«2.
ــة  ــة فــي القــرن التّاســع عشــر، بــدت السّــلطنة العثمانيّ مــع تســارع الأحــداث الإقليميّ
أكثــر رضوخًــا أمــام التّدخّــات الأجنبيّــة المُتزايــدة فــي شــؤونها، وأكثــر شــرهًا لإخضــاع 
المُكوّنــات المحلّيّــة الّتــي لا ظهيــر دولــيّ لهــا، وفــي هــذا الســياق تــمّ إقــرار التّنظيمــات 
العثمانيّــة فــي العــام 1839م، ثــمّ خــروج المصريّيــن مــن لبنــان وســوريا فــي العــام 
1840م، وتأســيس نظــام القائمّقاميّتيــن فــي العــام 1842م، علــى أنقــاض الإمــارة 
الشّــهابيّة فــي جبــل لبنــان - وتحــوّل إمــارة الحرافشــة فــي بعلبــك إلــى الحكــم العثمانــيّ 

عبــد الرحيــم أبــو حســن: »لبنــان والإمــارة الدرزيّــة فــي العهــد العثمانــيّ، وثائــق دفتــر المهمّــة  	-1
1711-1546«، دار النهــار، بيــروت، 2005م، ص: 180-181.

ســتيفان وينتــر: »الشــيعة فــي لبنــان تحــت الحكــم العثمانــيّ 1788-1516«، ترجمــة: محمــد  	-2
ــروت، 2016م، ص: 167، 305. ــر الإســاميّ، بي ــة الفك ــز الحضــارة لتنمي حســين المهاجــر، مرك



187 المباشــر فــي العــام 1850م1. ثــمّ إقــرار نظــام المتصرّفيّــة فــي العــام 1861م بعــد توافــق 
دولــيّ - عثمانــيّ؛ مــا جعــل الشّــيعة بالكامــل تحــت الحكــم المباشــر للدّولــة العثمانيّــة، 
مــا خــا قلّــة منهــم كانــت تعيــش فــي جبــل لبنــان، علــى هامــش السّــلطة الممنوحــة هنــاك 
للموارنــة؛ مــا جعــل الــدّور السّياســيّ الشــيعيّ- علــى مشــارف القــرن العشــرين - محــدودًا 

ضمــن آليّــات العمــل الداخليّــة العثمانيّــة. 
ــي المــدّ  ــام 1908م، وتنام ــي الع ــان« ف ــس المبعوث ــي »مجل شــكّل إعــادة العمــل ف
القومــيّ، وانتشــار الجمعيّــات الانفصاليّــة، فرصة للنّخب الشــيعيّة الشّــابّة لتأكيــد خياراتها 
القوميّــة علــى أســاس اللّامركزيّــة تحــت ســلطة الدولــة العثمانيّــة، ويظهــر مــن خــال تتبّــع 
تلــك الأحــداث، الــدّور الرّيــاديّ المحلّــيّ الّــذي أدّتــه تلــك النُّخــب فــي ترويــج الموقــف 
القومــيّ- العربــيّ؛ لمواجهــة سياســة التّتريــك الّتــي اتّبعتهــا ســلطة الاتّحــاد والتّرقّــي فــي 
إســطنبول، وانعكــس ذلــك فــي نشــاط الجمعيّــات العربيّــة والقوميّــة فــي مناطقهــم، وفــي 

المحاكمــات الّتــي أنزلــت ببعــض رموزهــم فــي محكمــة عاليــة العرفيــة 1915م 2.
ارتكــزت جهــود فرنســا التّوسّــعيّة علــى التّغلغــل السّــلس فــي مفاصــل الدّولــة العثمانيّــة 
ا، مــن خــال مــدّ جســور التّواصــل مــع رعاياهــا الكاثوليــك  ــا وسياســيًّ ــا وثقافيًّ اقتصاديًّ
الموجوديــن فــي أماكــن ســيطرة الدّولــة العثمانيّــة علــى السّــاحل الشــرقيّ للبحــر الأبيــض 
ــة  ــلطنة العثمانيّ ــدان السّ ــي بل ــة ف ــة والثقافيّ ــا التّجاريّ ــى امتيازاته ــط، معتمــدة عل المُتوسّ
ابتــداء مــن العــام 1536م مــع ســفارة جــان دو لافوريــه Jean de la Forêt؛ مــا أمّــن 
ــا لدعــم الأقلّيّــات المســيحيّة القلقــة وعلــى رأســها الموارنــة، وباتت  لهــا »ســاترا« موضوعيًّ
الأولويّــة المطلقــة فــي السّياســة الخارجيّــة الفرنســيّة تنميــة العلاقــة التاريخيّــة بيــن فرنســا 
والموارنــة، تحــت مظلّــة حمايــة الكاثوليــك فــي لبنــان والمشــرق، بعــد تعهّــد قدّمــه لويــس 
ــي  ــا والت ــع طوائفه ــة وجمي ــة المارونيّ ــة الكنيس ــام 1649م، بحماي ــي الع ــر ف ــع عش الراب
ــا  ــرك ورعاي ــا بطري ــا ورعايتن ــا نضــع تحــت حمايتن ــا، أنّن ــه: »ليكــن معلومً ورد فــي نصّ
وإكليــروس المارونيّــة المســيحيّة، الّذيــن يعيشــون ويعملــون فــي جبــل لبنان« 3. ومع فشــل 

حسن نصر الله: »تاريخ بعلبك«، دار الوفاء، بيروت، 1984م، ص: 227. 	-1

ــن  ــماء المعتقلي ــة أس ــام 1915م، ومعرف ــي الع ــة ف ــة العرفيّ ــات عالي ــول محاكم ــع ح للتّوسّ 	-2
ــار،  ــل«، دار النه ــل عام ــخ جب ــا »تاري ــر آل صف ــد جاب ــر: محم ــا، انظ ــي أدّت إليه ــباب الت والأس

ص: 215-219. 2004م،  بيــروت، 

نصري سلهب: »الأسباب التّاريخيّة للإحباط المارونيّ- المسألة المارونيّة«، بيسان،  بيروت،        	-3
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حملتهــا علــى مصــر فــي تحقيــق وجــود ثابــت وفاعــل لهــا أواخــر القــرن الثّامــن عشــر، 188
شــكّل احتلالهــا المبكــر للجزائــر فــي العــام 1830م موطــئ قــدم ثابتــة لهــا فــي الشّــمال 
الأفريقــيّ، وجعلهــا علــى تمــاس مــع مخطّطاتهــا للتّمــدّد فــي بلــدان المشــرق عبــر البوّابــة 

السّــوريّة، والّتــي شــكّل نظــام متصرّفيّــة جبــل لبنــان صــورة بــارزة لنجاحهــا.
مــع اكتمــال مقوّمــات السّــيطرة الفرنســيّة- الإنكليزيّــة علــى المشــرق العربــيّ، قُبَيْــل 
انــدلاع الحــرب العالميّــة الأولــى فــي العــام 1914م، ســعى الفرنســيّون إلــى دراســة 
ــة -مــن غيــر المســيحيّين- كالعلويّيــن والــدروز والشّــيعة  ــات الدّينيّ ــات الأقلّيّ خصوصيّ
علــى مســتوى تنظيماتهــم المحلّيّــة وأفكارهم الدينيّــة، تمهيدًا للانفتاح عليهــم وتحريكهم 
لمواجهــة السّياســة الإنكليزيّــة الرّاميــة آنــذاك إلــى إيجــاد »خلافــة إســاميّة«، أو »دولــة 
عربيّــة موحّــدة« تابعــة لهــا. وفــي ذلــك الإطــار، ســجّلت بعــض التّقاريــر الفرنســيّة شــرحًا 
للخصوصيّــات الدينيّــة والمحلّيّــة لتلــك الأقلّيّــات، وقــد جــاء فــي بعــض تلــك التّقاريــر 
ــة الشّــيعيّة  ــة لــم تكتمــل لمــدّ جســور العلاقــة مــع الزّعامــة المحلّيّ الحديــث عــن محاول
 M.(»المُتمثّلــة فــي كامــل الأســعد، عكســها قنصــل فرنســا العــام فــي بيــروت »كولونــدر
ــي 14 تشــرين الأول/ ــه« ف ــى الرّئيــس »بوانكاريي ــي رســالة أرســلها إل coulondre( ف
ــة  ــات انتخابيّ ــعد لحاج ــل الأس ــذاك كام ــيعيّ آن ــم الشّ ــع الزّعي ــل م ــن تواص ــر ع أوكتوب
وحاجتــه إلــى دعــم الصّــوت المســيحيّ فــي مرجعيــون فــي انتخابــات مجلــس المبعوثــان 
فــي العــام 1912م، وحاجــة فرنســا إلــى إقامــة علاقــة تحالــف مــع طوائــف أخــرى تدعمها 
ــا ليــس  فــي سياســتها المشــرقيّة. لكــن ذلــك التّواصــل بقــي فــي توقيتــه وظروفــه موقفًــا آنيًّ

لــه أيّ قاعــدة اجتماعيّــة، أو اقتصاديّــة شــيعيّة 1.
وعليــه، يمكننــا القــول بعــدم وجــود علاقــة مــا بيــن النّخــب الشّــيعيّة وبين الفرنســيّين؛ 

 2000م، ص: 39. ويُشــير الكاتــب فــي الكتــاب نفســه إلــى أنّ العلاقــة بيــن فرنســا والموارنــة 
ــى العــام 1250م، عندمــا قــام  ــة فــي أقــرب حــدّ إل ــة المارونيّ تعــود بحســب الذاكــرة الجماعيّ
وفــد مــن الموارنــة بقيــادة ابــن أميرهــم ســمعان، بزيــارة لويــس التاســع ملــك فرنســا، المعــروف 
بالقدّيــس لويــس بتاريــخ 24 أيــار مــن تلــك الســنة فــي عــكا، عاصمــة مملكــة الفرنــج الصليبيّــة 
ــدة  ي »عه ــا ســمِّ ــة م ــة« المارونيّ ــح المليــك الفرنســيّ »للأمّ ــك المناســبة، من ــي تل ــذاك. وف آن

القدّيــس لويــس«، انظــر: نصــري ســلهب: المرجــع نفســه، ص: 35 .  

ــكّان  ــرين: السّ ــرن العش ــع الق ــي مطل ــام ف ــاد الش ــي: »ب ــه كوثران ــة: وجي ــة كامل ــر الوثيق انظ 	-1
ــيّة«،  ــيّة الفرنس ــق الدبلوماس ــي الوثائ ــراءة ف ــيّ، ق ــروع الصهيون ــطين والمش ــاد وفلس والاقتص

ــروت، 2013م، ص: 211-215. ــات، بي ــة السّياس ــاث ودراس ــيّ للأبح ــز العرب المرك



189 لأنّــه لــم يكــن فــي مشــروع الشّــيعة السّياســيّ أيّ بُعْــدٍ انفصالــيّ يُغــري الفرنســيّين بالتّعاون 
معهــم، فخياراتهــم كانــت مُتماهيــة مــع الأغلبيّــة السّــاحقة فــي المنطقــة، والّتــي تجسّــدت 
فــي طلــب اللّامركزيّــة، والمزيــد من الحرّيّــات والحقوق القوميّــة تحت السّــلطنة العثمانيّة.

ــة فــي دمشــق 1918م   الحكومــة العربيّ
ّ

ــة: العلاقــة فــي ظــل ــة الثاني المرحل
1920م 

إنّ المرحلــة القصيــرة للحكــم العربــيّ والانقضــاض الفرنســيّ الدّمــويّ علــى المناطــق 
ــى  ــاعدنا عل ــاط تس ــن النّق ــة م ــجّل مجموع ــا نُس ــداب، تجعلن ــة للانت ــيعيّة المعارض الش

ــة المهمّــة: تحليــل تلــك العلاقــة بيــن الشّــيعة والفرنســيّين، فــي تلــك المرحلــة الزّمنيّ
تأييــد غالبيّــة النّخــب العلمائيّــة والثّقافيّــة الشّــيعيّة بقاعًــا وجنوبًــا للحكومــة العربيّة  	.1
فــي دمشــق، ورفــض الانتــداب الفرنســيّ 1؛ نتيجــة توقهــم إلــى الاندمــاج فــي هويّــة 
جامعــة )إســاميّة- عروبيّــة( لا ينظــر إليهــم فيهــا بوصفهــم أقلّيّــةً مُهمّشــة. وذلــك 
ــة  ــاع للجن ــوب والبق ــا شــيعة الجن ــي قدّمه ــة العرائــض الّت ــي النّهاي ــا عكســته ف م
ــدر  ــادة ســعيد حي ــك بقي ــي بعلب ــد أهال ــن، ووف ــود العامليّي ــن«، ووف ــغ كراي »كين
ــذي  ــة الّ ــة النّاصريّ ــارة الملــك فيصــل فــي دمشــق، وكذلــك اجتمــاع قري بعــد زي
ــة؛ لتــدارس إقــرار  ــدة للحركــة الوطنيّ ــة المُؤيّ حضــره عــدد مــن العائــات البقاعيّ
ــا مســلّح بزعامــة يوســف  ــان، يرافقهــم مائت الانتــداب الفرنســيّ علــى ســوريا ولبن
ــة 2. وأضــاء  ــى مهاجمــة الفرنســيّين فــي ريــاق وزحل ــذي دعــا إل ــدر الّ ــر حي مخيب
ــد  ــدى التّأيي ــى م ــام 1920م، عل ــن الع ــي 24 نيســان م ــر ف ــر وادي الحجي مؤتم

مــن الأمثلــة علــى ذلــك: كلمــة الســيّد محســن الأميــن فــي أثنــاء زيــارة الوفــد العاملــيّ لفيصــل  	-1
ــى  ــاج إل ــد P( ولا نحت ــيّ محم ــدّك؛ )أي النّب ــار ج ــن أنص ــاه: »نح ــا إيّ ــق مخاطبً ــي دمش ف
مجاملــة خاصّــة«. )وخطــاب شــيخ النبطيّــة عبــد الحســين صــادق فــي المؤتمــر السّــوريّ فــي 
العــام 1919 م مخاطبًــا فيصــل قائــاً: »نبايعــك مَلــكا حتــى المــوت«. والأهــمّ والأكثــر وضوحًــا 
المُذكّــرة التــي رفعهــا الســيّد عبــد الحســين شــرف الديــن إلــى لجنــة كنغ-كرايــن، وأكّــد فيهــا 
علــى ثوابــت، ســتُحدّد الموقــف الشــيعيّ عمومًــا والعاملــيّ خصوصًــا مــن الانتــداب الفرنســيّ، 
ــد علــى اســتقلال ســوريا التــامّ بوصفهــا مملكــةً مســتقلّةً وتضــمّ فلســطين ولبنــان،  عندمــا أكّ
وأن يكــون فيصــل ملــكًا عليهــا، ويتمتّــع جميــع أبنائهــا بالعدالــة والمســاواة، وأن لا حــق لفرنســا 
بمــا تدّعيــه بــأيّ بقعــة ســوريّة. )عبــد الحســين شــرف الديــن: »بغيــة الراغبيــن فــي سلســلة آل 

ــدار الإســاميّة، بيــروت، 1991م، ص: 453-454 (. شــرف الديــن«، الجــزء 2، ال

مهيب حمادة، »تاريخ علاقة البقاعيّن بالسّوريّن«، لا.ت، ص: 99. 	-2
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العــام لشــيعة لبنــان لخيــار الحكومــة العربيّــة بزعامــة فيصــل. وأمّا الاســتثناءات في 190
الموقــف الشّــيعيّ، فقــد ظهــرت عنــد بعــض العشــائر الحماديّــة فــي بعلبــك الهرمل 
الّتــي مالــت إلــى مهادنــة الفرنســيّين، وأحجمــت عــن إعــان مســاندتها للحكومــة 
العربيّــة فــي دمشــق؛ بينمــا نحــا بعضهــا الآخــر إلــى تأييدهــا ودعمهــا 1،وأمّــا الأقلّيّة 
الشّــيعيّة فــي جبــل لبنــان، فقــد أيّــدت بغالبيّتهــا اســتقلال لبنــان عــن ســوريا تحــت 

الانتــداب الفرنســيّ، وقيــام دولــة لبنــان الكبيــر 2.
الحــذر والتّــردّد )عــدم اليقيــن( مــن قِبَــل الزّعامــة التّقليديّــة الشّــيعيّة مــن إعــان  	.2
التّأييــد ســريعًا للحكومــة العربيّــة فــي دمشــق، أو تأييد الدّخول العســكريّ الفرنســيّ 
إلــى لبنــان؛ نتيجــة العلاقــة المُلتبســة بيــن الزّعامــة التّقليديّــة الشّــيعيّة الأكثــر تأثيرًا 
فــي الجنــوب - كامــل الأســعد- وفــي البقــاع - محمــد ســعيد حمــادي وأســعد 
حيــدر نموذجــا - مــع القــوى السّياســيّة المُســتجدّة فــي دمشــق. ويُعــدّ كلام كامــل 
الأســعد فــي مُســتهلّ اجتمــاع »وادي الحجيــر« مؤشّــرًا واضحًــا علــى تــردّد القيادة 
ــذي مارســته  ــة، علــى الرّغــم مــن الضّغــط الّ ــة فــي دعــم الحكومــة العربيّ التّقليديّ
حكومــة دمشــق بعــد المؤتمــر السّــوريّ العــام فــي آذار 1920م، عندمــا أوفــدت 
إلــى كامــل الأســعد، أحمــد مريــود )شــريك أدهــم خنجــر في محاولــة اغتيــال غورو 
وقائــد الثّــورة المُســلّحة فــي الجــولان( وأســعد العاصــي )أخ ســعيد العــاص قائــد 
منطقــة الزبدانــي(، تطلــب منــه حســم موقفــه و»إنّــه انقضــى دور الأقوال وجــاء دور 
الأعمــال، وعلــى جبــل عامــل أن يُصــرّح بخطّتــه ومنهاجــه، فإمّــا أن يكــون معنــا، 
فليســتعدّ للثّــورة. وإمّــا أن لا يفعــل، فيكــون علينــا، ويكــون لنــا وله شــأن. فأجابهم 

ــة  ــدوب منطق ــادة »من ــر حم ــزل تام ــي من ــل ف ــة الهرم ــات منطق ــن عائ ــون ع ــع مُمثّل اجتم 	-1
ــادة  ــرّيّ العــام« وتقــرّر إرســال 100 مقاتــل مــن تلــك العائــات بقي الهرمــل فــي المؤتمــر السّ
ــوّار فــي تــل كلــخ لمواجهــة القــوّات الفرنســيّة الزّاحفــة. )غســان: طــه  علــي حمــادة لمســاعدة الثُّ
»شــيعة لبنــان- العشــيرة، الحــزب، الدولــة، بعلبــك الهرمــل نموذجــا«، معهــد المعــارف الحكميّــة، 

بيــروت، 2006 م، ص: 116-117(.

ذلــك مــا كشــفه الكتــاب الرّســميّ الّــذي رفعــه مشــايخ مقاطعــة جبيــل ومختاريهــا إلــى حاكــم  	-2
لبنــان الكبيــر فــي 11 ك2 1920م الّــذي يؤيّــد بشــكل مُطلــق قيــام دولــة لبنــان الكبير، ويُشــدّد 
ــلمون  ــد: »المس ــدر أحم ــب حي ــي راغ ــة. )عل ــة، والإداريّ ــة، والاقتصاديّ ــب: الإنمائيّ ــى الجوان عل
ــا«، دار الهــادي، بيــروت، 2007م،  ــا - اجتماعيًّ ا - تاريخيًّ الشّــيعة فــي كســروان وجبيــل: سياســيًّ

ص: 123(.



191 كامــل بــك - كمــا ينقــل أحمــد رضــا-:إنّ مثــل هــذا العمــل، يحتــاج إلــى رويّــة، 
ولا يحســن أن يكــون الــرّأي فيــه فطيــرًا«1. 

غمــوض موقــف الحكومــة العربيّــة فــي دمشــق تجــاه الزّعامــة التّقليديّــة الشّــيعيّة  	.3
المحلّيّــة، ومســتقبل الشّــيعة فــي النّظــام الجديــد. بعــد أن طالبتهــم بإعــان 
ــي  ــى إشــراكهم ف ــادر إل ــم تب ــا، ل ــوا نداءه ــم ولبّ ــي مناطقه ــة ف ــات العربيّ الحكوم
حكومتهــا المركزيّــة فــي دمشــق؛ بــل جــاءت باكــورة قراراتهــا فــي الجنــوب - ذي 
الأغلبيّــة الشــيعيّة- تعييــن ريــاض الصلــح حاكمًــا علــى صيــدا، ونســيبه عفيــف 
ــي  ــاردة الّت ــة الب ــة للعلاق ــى صــور؛ مــا يعكــس صــورة تقديريّ ــا عل ــح حاكمً الصل
ربطــت الزّعامــة التّقليديّــة -بغالبيتهــا- مــع القيــادة العربيّــة الدمشــقيّة، فضــلًا عــن 
ــة،  النّظــرة الهامشــيّة إلــى ذلــك المُكــوّن بمــا يُمثّــل مــن مجتمــع وزعامــات محلّيّ
»تجعلهــم أطرافًــا ثانويّيــن يمكــن تمثيلهــم مــن خارجهــم«2. وكذلــك فــي البقــاع، 
ــة  ــى منطق ــا عل ــادي حاكمً ــي حم ــن عل ــة بتعيي ــة العربيّ ــت الحكوم ــا قام عندم
القصيــر 3 متجــاوزة الزّعامــة التّقليديّــة للعشــائر الحماديّــة فــي الهرمــل، فضــلًا عــن 
غيــاب الدّعــم الفيصلــيّ للشّــيعة المعارضيــن للانتــداب للقيــام بحركــة عســكريّة 
ــة  ــازل عــن المناطــق اللّبنانيّ ــة فيصــل بالتّن ــيّين؛ نتيجــة قناع واســعة ضــدّ الفرنس
لمصلحــة الانتــداب، وعــدم رغبتــه فــي اســتفزاز الجانــب الفرنســيّ فــي طريقــه إلــى 
ــر عــدم حماســته لطلــب الوفــد  ــك يُفسِّ ــة فــي دمشــق. وذل ــادة المملكــة العربيّ قي
ــد الحســين شــرف  ــن وعب ــيّدين محســن الأمي ــاركة السّ ــذي زاره بمش ــيّ ال العامل
ــه  ــر، تقديــم الدّعــم لمقاومــة الفرنســيّين، فأجابهــم بأن الديــن بعــد مؤتمــر الحجي

رتــم المقاومــة« 4. »عليكــم الاعتمــاد علــى أنفســكم فــي حــال قرَّ

فطيــرا: أي بدهــيّ مــن غيــر رويّــة . انظــر: أحمــد رضــا: »مذكّــرات للتّاريــخ - حــادث جبــل عامــل  	-1
1914م- 1922م«، تحقيــق وتقديــم منــذر محمــود جابــر، دار النهــار، بيــروت، 2009، ص: 112.

تمارا شلبي: »شيعة جبل عامل ونشوء الدّولة اللّبنانيّة«، ص: 140. 	-2

مهيب حمادة: »تاريخ علاقة البقاعيّن بالسّوريّن«، لا.ت، ص: 107. 	-3

يقــول السّــيّد محســن الأميــن فــي روايتــه: إنّ فيصــا نصــح الوفــد العاملــيّ بالمحافظــة علــى  	-4
الهــدوء، وبســلوك منهــج الاعتــدال، وتجنّــب المواجهــة مــع الفرنســيّن...ويضيف: وإنّــه والســيّد 
ــى  ــه إل ــن حاجت ــل، وع ــل عام ــي جب ــع ف ــن الوض ــل ع ــى فيص ــرًا إل ــا تقري ــن رفع ــرف الدي ش
الأعتــدة العســكريّة والمــواد الغذائيّــة التموينيّــة، فــكان جوابــه - كمــا نقــل السّــيّد الأميــن - بــأنّ 

العامليّــن، هــم أضعــف وأقــلّ جهوزيّــة وقــدرة مــن أن يقومــوا بثــورة . )انظــر: تمــارا      
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ين الفرنســيّين إلــى تقويــض الاعتــراض الشّــيعيّ 192 ؤوب للقــادة العســكريِّ السّــعي الــدَّ 	.4
وضربــه بمختلــف الأســاليب المتاحــة، مســتخدمين أســاليب التّرغيــب والتّرهيــب، 
وإثــارة الفتــن الطّائفيّــة. فقــد عمــل الفرنســيّون علــى اســتمالة القِــوَى المســيحيّة 
لا ســيّما المارونيّــة فــي القــرى والمــدن الجنوبيّــة والبقاعيّــة، فــي مقابــل جيرانهــا 
قْ تَسُــدْ«. فقامــوا بمــدّ المســيحيّين بالسّــاح،  المســلمين علــى قاعــدة » فَــرِّ
وتشــكيل مجموعــات مُســلّحة لهــم1، للدّفــاع عــن النّفــس، مــن هجمــات 
مجموعــات المقاومــة المناوئــة للانتــداب ومؤيّديــه. أمّــا الهدف الحقيقــيّ من وراء 
ذلــك التّســليح فــكان دفــع المســيحيّين إلــى فتنــة مــع الشّــيعة2، تمهيــدًا لتقويــض 
أعمــال المقاومــة ورميهــا بالتّهمــة المذهبيّــة والطّائفيّــة، بعــد أن اســتطاعت إربــاك 
المُخطّطــات الفرنســيّة، وتعزيــز حالــة الرّفــض الشــعبيّ للوجــود الفرنســي3ّ. وقــد 
عملــت الدعايــة الفرنســيّة علــى تصويــر عمليّــات المقاومــة بِعدّهــا لصوصيّــة ضــدّ 
ــان،  ــدمِ الأم ــن ع ــوٍّ م ــق ج ــيّة؛ لخل ــم السّياس ــم وخياراته ــيحيّين ووجوده المس
ــاب  ــح الب ــا فت ــة للاســتقلال والوحــدة؛ م ــر مُؤهّل ــة غي وترســيخ فكــرة أنّ المنطق
ــن، ســواء بالاســتهداف  ــا الآمني ــت بجــزء منه ــب طال ــال تخري ــى أعم ــعًا عل واس

ــروت،  ــار، بي ــة 1918م - 1943م«، دار النه ــة اللّبنانيّ ــل عامــل ونشــوء الدول  شــلبي: »شــيعة جب
2010م، ص: 172-171(؛ بينمــا مــا نقلــه السّــيد عبــد الحســين شــرف الديــن يأتــي فــي ســياق 
ــة،  ــال المعرك ــى إكم ــيّن وعل ــة الفرنس ــى مقاوم ــجّعه عل ــل ش ــد أنّ فيص ــث أكّ ــف، حي مختل
بإمــداد جبــل عامــل بمــا يحتــاج إليــه فــي قضيّتــه. )الســيد عبــد الحســين شــرف الديــن: بغيــة 
الراغبيــن، مصــدر ســابق، ج2، ص: 443 (، وبغــضّ النّظــر عــن تضــارب الإجابتيــن المنقولتيــن، 
فــإنّ الوقائــع التــي ســبقت الاجتمــاع بالسّــيّدين والتــي تلتــه تجعلنــا أكثــر ميــاً إلــى الأخــذ 
بالإجابــة الأولــى للســيّد محســن الأميــن وعــدّ إجابتــه الثانيــة للسّــيّد عبــد الحســين مــن بــاب 

المجاملــة والكياســة لا أكثــر .

تزعــم أحــد تلــك العصابــات عيــد الحورانــي مــن بلــدة الكفــور الجنوبيّــة تحــت إشــراف حاكــم  	-1
ــم فرنســيس  ــة أخــرى إبراهي ــم عصاب ــا تزع ــدا العســكريّ » شــاربتنيه« Charpentier، كم صي

ــه.  ــرًا لخدمات ــده الفرنســيّون وســامًا فــي العــام 1925م تقدي ــد قل مــن القليعــة وق

2-	 Philip Shukry Khoury, “Syria and the French Mandate: The Politics of Arab 
Nationalism, 1920-1945”,(London: I. B. Tauris and Co. Ltd., 1987). p.99.

ا تتحــدّث عــن الإحســاس  ــة أســبوعيًّ ــة الجنوبيّ ــواردة مــن الأقضي ــر الفرنســيّة ال ــت التقاري كان 	-3
بالخطــر الداهــم؛ نتيجــة أعمــال تلــك المجموعــات المقاومــة. انظــر: تمــارا الشــلبي: »جبــل عامــل 

ــة ..«، مرجــع ســابق، ص: 161.  ــة اللّبنانيّ ونشــوء الدول



193 المباشــر بالقتــل والنّهــب، أو مــن خــال الاقتتــال الأهلــيّ بعناويــن طائفيّــة، كمــا 
حــدث بيــن عيــن إبــل المارونيّــة، وبنــت جبيــل الشــيعيّة. وقــد شــكّل مــا حصــل 
فرصــة مناســبة لاســتخدام القــوّة المُســلّحة المفرطــة للقضــاء علــى بــؤر المقاومــة 
ــة نيجــر  ــد حمل ــا بع ــا وعلمائه ــتيت زعمائه ــا وتش ــوب وإخضــاع أهله ــي الجن ف
المشــؤومة فــي أيــار مــن العــام 1920م علــى قــرى جبــل عامــل، والبقــاع. فــي تلك 
الحملــة، أمــر غــورو بتســيير حملــة عســكريّة علــى قــرى إيعــات والــدّار الواســعة 
ــعيد  ــعد وس ــادرة أس ــي الحي ــيّين لزعيم ــود الفرنس ــت بمحاصــرة الجن ــي انته والّت
باشــا حيــدر، واســتكملت بعــد ميســلون مباشــرة بمهاجمــة بعــض القــرى البقاعيّــة 
والسّــيطرة علــى مداخــل بعلبــك الهرمــل تمهيــدًا لزيــارة غــورو لزحلــة وإعــان ضــمّ 
البقــاع إلــى لبنــان الكبيــر فــي 3 آب مــن العــام 1920م. ولــم يكتــف الفرنســيّون 
بالعنــف العســكريّ؛ بــل اعتمــدوا سياســة التّرهيــب الضريببــيّ، بفــرض الضّرائــب 
ــبُل والوســائل بوصفهــا نتيجــةً لحســم الموقــف  العاليــة علــى معارضيهــم بشــتى السُّ
ــام  ــي 24 تمــوز مــن الع ــد معركــة ميســلون ف ــذي حــدث بع ــي ســوريا الّ ــام ف الع

. 1920م 
غيــاب المشــترك والجامــع بيــن الإطــار السّياســيّ المعــارض للانتــداب والإطــار  	.5
ــادل  ــاب التّنســيق والدّعــم المتب ــى الأرض. شــكّل غي ــه عل العســكريّ المواجــه ل
ــى عــدم التّواصــل  ــة إل ــوب والبقــاع، إضاف ــة فــي الجن ــن المجموعــات المقاتل بي
ــة الواحــدة، نقطــة ضعــف  الجغرافــيّ بينهمــا، وغيــاب البِنْيــة اللّوجســتيّة والقياديّ
رئيســة فــي حركــة الاعتــراض الشّــيعيّ؛ مــا ســهّل تطويقهــا والقضــاء عليهــا قُبَيْــل 
إعــان الانتــداب وبعــده، بعدمــا عجــزت الحكومــة الفيصليّــة عــن مــدّ المقاوميــن 
بمــا يلــزم مــن عــدّة وعتــاد. وقــد عــزّر ذلــك الواقــع، التبايــن بيــن الإطــار السّياســيّ 
المعــارض والإطــار العســكريّ علــى مســتوى نوعيّــة الأهــداف والتّوقيــت، حيــث 
كان التّناغــم مفقــودًا خصوصًــا مــع التّضــادّ الظاهــر بين مجموعــات المقاومة وبين 
الزّعامــة التّقليديّــة لا ســيّما فــي الجنــوب، مــكان الثّقل الشّــيعيّ. فالقيادة السّياســيّة 
ــا تعــارض العمل المُســلّح لغايــات تتّصل بموقعهــا ودورها  التقليديّــة، كانــت ضمنيًّ
ــال  ــة مشــروطًا بحصــر القت ــة الدّينيّ ــا كان دعــم الزّعام ــد؛ بينم ــي النّظــام الجدي ف
ضــدّ الفرنســيّين، مــن دون التعــرّض للآمنيــن مــن المســلمين والمســيحيّين. وهــذا 
مــا كشــفته وقائــع مؤتمــر الحجيــر، الّــذي كانــت إحــدى أهدافــه وأبرزهــا، إطــاق 
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موقــف نهائــيّ ومشــترك للمجموعــة الشــيعية إزاء التطــوّرات الإقليميّــة والمحلّيّــة، 194
ومحاولــة تنظيــم الجهــد العســكريّ المقــاوم وجعلــه يتكامــل مــع الجهــد السّياســيّ 
علــى الأرض بمــا يتــاءم مــع مصلحــة الشــيعة وقضيّتهــم العادلــة فــي جعــل جبــل 

ــا ضمــن الوحــدة السّــوريّة. ا اســتقلالًا داخليًّ عامــل مســتقلًّ
وهكــذا، وعلــى أعتــاب إعــان دولــة لبنــان الكبيــر فــي أيلــول 1920م، تمكّــن 
ا مــن خــال أســاليب  الفرنســيّون مــن إخضــاع حركــة الاعتــراض الشــيعيّة عســكريًّ
التّرهيــب والتّرغيــب وإثــارة النّعــرات الطائفيّــة فــي وجههــا. كمــا أنّ التّفــاوت فــي موازيــن 
ــي  ــال الفرنســيّ ف ــة الاحت ــدة لمقاوم القــوى، وعــدم وجــود إســتراتيجيّة عســكريّة موحّ
ســوريا ولبنــان، فضــلًا عــن التّشــويش الفرنســيّ الــذي نجــح فــي بــثّ الفرقــة بينهــا وبيــن 
ــا، وســيكون لهــا الأثــر البالــغ فــي  الطّوائــف الأخــرى، جعــل تلــك الحالــة تنحســر تدريجيًّ

قبــول الشّــيعة بالصّيغــة الجديــدة.

 الانتداب الفرنسيّ على لبنان 
ّ

الثة: العلاقة في ظل
ّ
المرحلة الث

ــي  ــداب الفرنســيّ ف ــل إعــان الانت ــت قُبَيْ ــي حصل ــع العســكريّة الّت لا شــكّ أنّ الوقائ
أيلــول مــن العــام 1920م، شــكّلت صدمــةً وخيبــةً لشــريحة واســعة مــن الشّــيعة اللّبنانيّيــن، 
فرهانهــم علــى فيصــل، كان رهانًــا مكلفًــا علــى الصّعيديــن: السّياســيّ، والاقتصــاديّ؛ مــا 
جعــل خســارتهم مزدوجــة؛ خســروا حلمهــم بالاســتقلال الذّاتــيّ ضمــن الوحــدة السّــوريّة، 
وخســروا تأثيرهــم الدّاخلــيّ المُحتمــل فــي ظــلّ الاحتــال الفرنســيّ، بعــد أن رفضــوا أن 
ــوا آخــر مــن  ــة، فكان ــى حســاب الوحــدة الإســاميّة والعربيّ ــا عل ــوا مشــروعًا خاصًّ يكون
ــم،  ــم، ووجوده ــي حقوقه ــين ف ــر المُهمّش ــة وأكث ــيّة الانتدابيّ ــة السّياس ــق بالمنظوم التح
ودورهــم الوطنــيّ، وظلّــت أمانيهــم الشّــعبيّة معلّقة بالوحــدة السّــوريّة حتّى تخلّى السّــوريّون 
ــة  ــن مهادن ــا م ــداب مزيجً ــن الانت ــى م ــنوات الأول ــت السّ ــذا، كان ــا. ل ــون عنه الوحدويّ
الفرنســيّين لنيــل مــا تيسّــر مــن حقــوق، ورفــع شــعار المطلوبيّــة فــي وجــه ثالــوث الحرمان: 
ــة والإســاميّة  ــا القوميّ ــيّ بالقضاي ــك السّياس ــن التّمسّ ــيّ، وم ــيّ والإنمائ ــيّ والدّين السّياس
ســواء فــي ســوريا، أو فلســطين. وتعــود أهمّيّــة تلــك المرحلــة مــن العلاقــات الفرنســيّة - 
الشــيعيّة إلــى أنّهــا تُشــكّل أســاس انخــراط الشّــيعة فــي »دولــة الجبــل - المركــز«، وإلــى 

كونهــا مضمــارًا لنضالهــم الأولــيّ؛ لنيــل حقوقهــم علــى قاعــدة المســاواة والعدالــة. 
ــل الأمــر الواقــع -  ــا لتقبّ نتيجــة لتطــوّر الأحــداث، بــرزت الانعطافــة الشّــيعيّة داخليًّ



195 بعــد إعــان الانتــداب الفرنســيّ- علــى قاعــدة التّهدئــة، فأضحــى العمــل السّياســيّ أولويّــة 
علــى النّشــاط العســكريّ فــي جبــل عامــل؛ بينمــا اســتمرّت بعــض العشــائر الشّــيعيّة فــي 
البقــاع تقــاوم علــى طريقتهــا معتمــدة سياســة الكــرّ والفــرّ، فــي ظــلّ التّفــاوت الواضــح فــي 
موازيــن القِــوى لمصلحــة الفرنســيّين. وقــد تنــازع المشــهد السّياســيّ الشّــيعيّ بعــد ذلــك 
ــع  ــذي كان يدف ــة الّ ــات: اتّجــاه الأغلبيّ ــة اتّجاه ــوام 1920م- 1936م، ثلاث ــن الأع بي
نحــو الاندمــاج والمطالبــة بتلبيــة الحقــوق، واتّجــاه الأقلّيّــة النّخبويّــة الّــذي ظــلّ مُتمسّــكًا 
بالمشــروع الوحــدويّ السّــوريّ ومعارضتــه العلنيّــة للانتــداب. وبقيــت العشــائر البقاعيّــة 
بيــن ذينــك الاتّجاهيــن، تُقــاوم حتــى أواخــر العــام 1926م علــى جبهــة الهرمــل بالتّزامــن 
ــام،  ــيعيّ الع ــى المشــهد الشّ ــا عل ــك قياسً ــد ذل ــوريّة. وســوف نلاحــظ بع ــورة السّ ــع الثّ م
انعطافــة شــيعيّة باتجــاه تهدئــة السّــاحة مــع الفرنســيّين لا ســيّما بعــد العــام 1926م، علــى 
الرّغــم مــن تصلّــب المفوّضيــن السّــاميّين العســكريّين فــي التّعاطــي مــع المســألة الشــيعيّة، 
وعلــى رأس أولئــك الجنــرال غــورو بيــن الأعــوام 1919م - 1923م، والجنــرال ماكســيم 
ويغــان بيــن العاميــن 1923م - 1924م، والجنــرال موريــس ســاراي بيــن العاميــن 
ــن  ــع المفوّضي ــل م ــي المقاب ــة ف ــك العلاق ــوّرت تل ــن تط ــي حي 1924م - 1925م. ف
السّــاميّين المدنيّيــن وعلــى رأس أولئــك هنــري دي جوفنيــل )1925م - 1926م(، مــن 

خــال المحطّــات الآتيــة: 

ة الأولى )1920م - 1926م(:
ّ
1. المحط

شــكّلت بدايــة الاعتــراف بفرنســا بوصفهــا قــوّة احتــال، وانحصــار المطالــب برفــع 
الظّلــم الضّريبــيّ، وإزالــة تبعــات حملــة نيجــر العســكريّة، واســتتباب الأمــن فــي المناطــق 

الشــيعيّة، ويمكــن الإشــارة إلــى أبــرز مؤشّــرات تلــك المحطّــة مــن خــال: 
المذكّــرة المهمّــة الّتــي رفعهــا إســماعيل الخليــل، وأحمــد عــرب، وعبــد اللــه يحيى  	
الخليــل، والشــيخ أحمــد رضــا إلــى المفــوّض السّــامي الفرنســيّ الجنــرال »غــورو« 
ــو« فــي الخامــس مــن تمــوز مــن العــام  ــدان » تراب ــروت القومن ــي بي بوســاطة وال
ــام، والّتــي تضمّنــت أهــمّ المشــاكل الّتــي  1920م؛ أي قبيــل معركــة ميســلون بأيّ
يعانــي منهــا جبــل عامــل؛ نتيجة الواقــع المأســاويّ الاجتماعــيّ والاقتصــاديّ الّذي 
أحدثتــه حملــة نيجــر العســكريّة فــي حزيــران مــن العــام 1920م، والمطالبــة برفــع 
الظّلــم اللّاحــق بالشــيعة عمومًــا وبجبــل عامــل خصوصًــا. واللّافــت فــي العريضــة 
المذكــورة وصــف الموقعيــن عليهــا الوجــود الفرنســيّ بالاحتــال، وذلــك يشــير إلى 
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أنّ تلــك المطالــب لــم تســاوم علــى الــرأي السّياســيّ مــن الوجــود الفرنســيّ؛ وإنّمــا 196
ــه العــدل والقوانيــن فــي حكمــه  ــة ذلــك الوجــود بوجــوب رعايت مــن بــاب مطالب

للبنــان بوصفــه احتــالًا، وليــس دولــة معتــرف بهــا مــن الشّــيعة 1.
ــي  ــان ف ــل لبن ــاع وجب ــوب والبق ــن الجن ــة م ــيعيّة التّقليديّ ــة الشّ ــتراك الزّعام اش 	
اللّجنتيــن: الإداريّــة الأولــى والثانيــة، وفــي المجالــس التّمثيليّــة لوضــع الدّســتور، 
وســعي تلــك الزعامــة إلــى ترتيــب وضعهــا مــع ســلطة الانتــداب لاســتمرار زعامتهــا 
المحلّيّــة. لذلــك، كانــت تلــك الزعامــة أول مــن ســلّم بالأمــر الواقــع، وآخــر مــن أيّــد 

مقاومــة الفرنســيّين.
ــي 3 تشــرين  ــل الأســعد ف ــيّة عــن كام ــلطات الفرنس ــن السّ ــو م ــرار عف صــدور ق 	
الأول 1920م 2، وعودتــه إلــى عدلــون برفقــة محمــد ســعيد بــزي فــي 13 نيســان 
1921م، وفــي تمــوز مــن العــام نفســه عــاد السّــيّد عبــد الحســين شــرف الديــن إلى 

دارتــه فــي صــور، الّتــي كانــت قــد نهبــت وتمّــت مصــادرة مكتبتــه النّفيســة .
ــات  ــد خــروج زعام ــي اســتهدفت الفرنســيّين، بع ــال العســكريّة الّت تراجــع الأعم 	
المجموعــات المقاومــة مــن الجنــوب، باســتثناء البقــاع الّــذي بقــي مســرحًا 
ــام  ــى الع ــيّ حت ــش الفرنس ــلّحة والجي ــة المُس ــن المقاوم ــة بي ــتباكات متقطّع لاش
1926م. وقــد نجحــت أســاليب التّرهيــب والتّرغيــب، والزعامــة الإقطاعيّــة 
المُتمثّلــة فــي صبــري حمــادة فــي تســكين غضــب البقاعيّيــن، بعــد أن كان مُندفعًــا 
كغيــره مــن الزّعامــات التّقليديّــة لإدمــاج المجتمــع الشــيعيّ فــي الواقــع السّياســيّ 
ــمّ  ــام 1922م، ث ــن الع ــوز م ــي تم ــم خنجــر ف ــال أده ــرّ اعتق ــك، م ــد. لذل الجدي
ــم يســجّل فــي  ــار مــن العــام 1923م بهــدوء، ول ــروت فــي 30 أي إعدامــه فــي بي

ــامة الحــدث! ــوازٍ لجس ــيعيّ م ــوب تحــرّك ش ــاع، أو الجن البق
تقــدّم مُمثّلــو الشّــيعة فــي المجلــس التّمثيليّ فــي 22 كانون الأول/ديســمبر1923م  	
باقتــراح الاعتــراف بالمذهــب الشّــيعيّ؛ مــا يعنــي قبولهــم بالنّظــام الجديــد وإقــرار 
بشــرعيّته. إضافــة إلــى رســالة علمــاء جبــل عامــل لدولــة حاكــم لبنــان الكبيــر لجعل 

ا فــي المحاكــم الأجنبيّــة فــي شــباط 1924م 3. المذهــب الشــيعيّ رســميًّ

أ حمد رضا: مذكّرات من التاريخ، مصدر سابق، ص: 152-155. 	-1

المصدر نفسه، ، ص: 165 و176.  	-2

جريدة الأرز - العدد 155 - تاريخ النّشر: الثلاثاء 26 شباط 1924م.  	-3
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ا، وتمثّلــت فــي اعتمــاد الدّســتور، وانبثــاق مــا  شــكّلت تلــك المحطّــة مفصــلًا أساســيًّ
ــا مــن  ــا دينيًّ ــه مُكوّنً ــراف بالمذهــب الشــيعيّ بوصف ــى، والاعت ــة الأول ــرف بالجمهوريّ عُ
ــتَتْبع ذلــك مــن إنشــاء محاكــم شــرعيّة  ا، مــع مــا اسْ ــيّ رســميًّ مُكوّنــات الاجتمــاع اللّبنان
ــا فــي  ــدٍ مــن المشــاركة السّياســيّة؛ لتصــل ذروته ــة بمزي ــك المحطّ ــزت تل مســتقلّة. وتميّ
انتفاضــة التّبــغ فــي بنــت جبيــل الّتــي كانــت فــي خطوطهــا السّياســيّة تتّصــل بالاعتــراض 

ــوام 1926م - 1936م.  ــي الأع ــاملة ف ــة الشّ ــيّ وبالمطلوبيّ ــام الوطن الع
ــا فــي لبنــان الجديــد  الاعتــراف الفرنســيّ بالوجــود الشــيعيّ بوصفــه مُكوّنًــا طائفيًّ 	
مــن خــال القــرار 3505 1 فــي السّــابع والعشــرين مــن شــهر كانــون الثاني/يناير من 
العــام 1926م، فــي ظــلّ سياســة فرنســيّة تجعــل مــن الطائفــة وحضورهــا الرســميّ 
مدخــلًا للمشــاركة السّياســيّة. تلقّــف الشــيعة هــذا الاعتــراف برضــا ضمنيّ؛ مــا عزّز 
رأي الزعامــة التقليديّــة الداعيــة إلــى مزيــد مــن الانخــراط فــي السّــلطة الجديــدة، 
وخفّــف بشــكل كبيــر الحــذر الّــذي اكتنــف الزعامــة الدينيّــة مــن الفرنســيّين، بعــد 
ــور نحــو المشــاركة فــي النّظــام  ــا للعب ــراف المذكــور إطــارًا خاصًّ أن شــكّل الاعت
السياســيّ الجديــد بوصفهــا طائفــةً لهــا اســتقلاليّتها الدينيّــة. وعلــى الرّغــم مــن ذلك 
لــم يُبــدّد ذلــك القــرار حــذر المرجعيّــة الشــيعيّة فــي لبنــان، التــي رفــض رموزهــا 
ــة  ــلّ؛ نتيج ــل المحت ــي ظ ــرعيّة ف ــز الش ــة التميي ــة محكم ــد رئاس ــيّين تقلّ الأساس
الموقــف الثابــت - حتــى 1936م - بعــدم الاعتــراف العلنــيّ بالمحتــلّ الجديــد، 
وانســجامًا مــع رأي مرجعيّــة النّجــف التــي كانــت تحــرّم أشــكال العلاقــة الخاصّــة 

مــع المحتليــن الأجانــب 2.
ــي  ــراره ف ــى الدســتور بعــد إق ــي التصويــت عل ــوّاب الشــيعة الخمســة ف مشــاركة ن 	

الجريدة الرسميّة: 1946 | تاريخ النشر: 12/02/1926م | الصفحة: 3. 	-1

أصــدر آيــة الله محمــد تقــي الشــيرازي فتــوى أولــى فــي 23 كانــون الثانــي مــن العــام 1919م،  	-2
حــرّم فيهــا علــى المســلم انتخــاب حاكمًــا مــن غيــر دينــه، ونصّهــا: »ليــس لأحــد من المســلمين 
ــمّ عــاد وأصــدر فتــوى  ــى المســلمين«. ث ــر المســلم للإمــارة والســلطنة عل ــار غي ينتخــب ويخت
ــة  ــة إداريّ ــل بتســلّم وظيف ــر« كلّ مســلم يقب ــي آذار مــن العــام1920م، تقــول »بتكفي ــة ف ثاني
حكوميّــة . انظــر: علــي الــوردي: »لمحــات اجتماعيّــة مــن تاريــخ العــراق«، الجــزء الخامــس، لا.د، 
ــة ..«،  ــة اللّبنانيّ ــل عامــل ونشــوء الدول ــا: تمــارا الشــلبي: شــيعة جب لا.ت، ص: 102، انظــر أيضً

مرجــع ســابق، ص: 269، 271 . 
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ــل( 198 ــوب والهرم ــي الجن ــاء )مُمثّل ــة أعض ــد أربع ــو 1926م، وتأيي ــار / ماي 23 أي
مــن أصــل خمســة لبنــد الكيــان اللّبنانــيّ إلــى جانــب الأغلبيّــة المســيحيّة والدرزيّــة 
وتحفــظ نائــب بعلبــك صبحــي حيــدر1. فــي حين قــرّرت الهيئــات الأهليّة الشــيعيّة 
الجنوبيّــة والبقاعيّــة بأغلبيّتهــا: كالبلديّــات والهيئــات الدينيّــة والاجتماعيّــة، رفض 

المشــاركة لموقفهــا المبدئــيّ مــن الانتــداب ومطالبتهــا بالوحــدة السّــوريّة2.
ــة، بعــد انســحاب  ــيّ فــي المناطــق الشــيعيّة الجنوبيّ ــادة منســوب الهــدوء الأمن زي 	
ــوريّ،  ــل السّ ــو الداخ ــيّ نح ــود الفرنس ــة للوج ــلّحة المناهض ــات المُس المجموع
ــر  ــي الجــولان عب ــور ف ــل الفاع ــع قبائ ــة م ــع العلاق ــيّين تطبي ومحــاولات الفرنس
ا -باســتثناء البقــاع - عــن الانخراط  اســتمالتها إلــى جانبهــا، وابتعــاد الشّــيعة نســبيًّ
ــا  ــا إيجابيًّ فــي الثــورة السّــوريّة بيــن الأعــوام 1925م- 1927م؛ مــا أعطــى دفعً
ــن  ــتركة بي ــة مش ــكّل قناع ــة تش ــيّين، وبداي ــيعة والفرنس ــن الشّ ــة بي ــوّر العلاق لتط
الزّعامــة التّقليديّــة والزعامــة الدّينيّــة، علــى إبعــاد الشّــيعة عــن التّجاذبــات الحاصلة 
ــي  ــوريّة ف ــورة السّ ــد للث ــر التأيي ــق مظاه ــر تطوي ــا يُفسّ ــوريّة؛ م ــة الس ــي المنطق ف
الجنــوب، خوفًــا مــن تفاقمهــا وتحوّلهــا إلــى حــراك مُســلّح، وحــرص الشــيعة، فــي 
الوقــت نفســه، علــى احتضــان مســيحيّي مرجعيــون، حمايــةً لهــم مــن التّداعيــات 
الأمنيّــة للثــورة 3. لكــن المشــهد البقاعــيّ الشّــيعيّ كان أكثــر تأثرًا بمجريــات الثورة 
السّــوريّة، فشــهد عــددًا مــن المواجهــات قُبيــل انــدلاع الثــورة وبعدهــا بيــن الأعوام 

ــار،  ــدة الأخب ــوان: »موجــز مناقشــات الدســتور ســنة 1926«، جري ــة بعن طــال الحســيني: مقال 	-1
ــباط 2017م. ــة 24 ش الجمع

ــس  ــس المجل ــن رئي ــلة م ــئلة المرس ــن الأس ــة ع ــض الإجاب ــك رف ــة بعلب ــس بلديّ ــض مجل رف 	-2
النّيابــيّ لدولــة لبنــان الكبيــر حبيــب باشــا الســعد إلــى مجلــس بلديــة بعلبــك للاشــتراك »فــي 
الأســئلة المُوجّهــة إليــه مــن اللّجنــة المُشــار إليهــا فــي مــا يتعلّــق بالدســتور اللّبنانــيّ، وطلــب 
ــدة  ــاق بالوح ــأن الالتح ــان بش ــة لبن ــت بمتصرفيّ ــي أُلحق ــاد الت ــي الب ــاحقة ف ــة السّ الأكثريّ
السّــوريّة علــى قاعــدة اللّمركزيّــة فــي كل وقــت. )نــصّ المضبطــة الصــادر عــن مجلــس بلديّــة 

ــي 1926م، ص: 57(. ــون الثان ــي 11 كان ــك ف بعلب

ــد  ــعد ومحم ــود الأس ــن محم ــوة م ــون الأول 1925م بدع ــة 11 كان ــي النبطيّ ــاع ف ــد اجتم عق 	-3
ــه 25  ــة، حضرت ــلطة المنتدب ــق بالسّ ــة المســيحيّن والتّعلّ ــلم وحماي ــى السّ ــوة إل الفضــل للدّع
ــد الحســين شــرف  ــيّد عب ــاب السّ ــن يُســجّل غي ــة .ولك ــة واجتماعيّ شــخصيّة سياســيّة ودينيّ
ــاف  ــون كلّ الأطي ــن لا يُمثّل ــى أنّ المُجتمعي ــير إل ــا يُش ــرى؛ م ــادات الأخ ــض القي ــن وبع الدي

ــور . ــدا وص ــيعة صي ــيّما ش ــيعيّة لا س الشّ



199 1925م - 1927م؛ نتيجــة خصوصيّــة المتاخمــة الديموغرافيّــة لمناطــق الثــورة؛ 
ــا، وكانــت النشــاطات  مــا جعــل التواصــل بيــن البقــاع والداخــل السّــوريّ ممكنً
ــى  ــاق حتّ ــدة ري ــن بل ــدّة م ــة المُمت ــن المنطق ــة ضم ــة ومتكامل ــكريّة مُوزّع العس
ــوريّة مــن جهتــي جســر الشنشــار وجديــدة يابــوس 1. وكان  ــة السّ الحــدود اللّبنانيّ
لعشــائر الهرمــل دورهــا المُميّــز فــي مقارعــة الفرنســيّين، لا ســيّما بعدمــا تفلّتت من 
الزّعامــة التّقليديّــة لآل حمــادة لبرهــة قصيــرة، وشــكّلت جيشــها الخــاصّ لمواجهــة 
الفرنســيّين كمــا فــي وادي فيســان، والضنيــة بالتّكافــل والتّضامــن مــع ثوّارهــا فــي 
أيــار 1926. وعلــى الرّغــم مــن أهمّيّــة تلــك المواجهــات، إلّا أنّهــا بقيــت محــدودة 
التّأثيــر علــى الرّغــم مــن الخســائر الّتــي أوقعتهــا فــي صفــوف القُــوّات الانتدابيّــة، 
ــي جــرود  ــام 1926م ف ــا أواخــر الع ــاف عليه ــيّون الالتف ــتطاع الفرنس ــا اس بعدم
الهرمــل والمناطــق المجــاورة لهــا، وعــدم نجاحهــا فــي كســب التفــاف شــعبيّ كبيــر 
ــي  ــداب، والظــروف القاســية الّت ــة للانت ــة الموالي ــر الزعامــة التّقليديّ حولهــا، بتأثي
ــب  ــى التّرهي ــة عل ــيّة القائم ــة الفرنس ــة؛ نتيجــة السّياس ــل المنطق ــها أه كان يعيش

والتّرغيــب، فضــلًا عــن ميــل الشّــيعة فــي لبنــان نحــو التّهدئــة .
ــيّ مــن الجنــوب والبقــاع  ــيعة وإلحاحهــم فــي المجلــس النّياب ــي الشّ ــرة مُمثّل مثاب 	
ــى المســتويات: السّياســيّة  ــة الشــيعيّة عل ــة بحقــوق للطّائف ــان، المطالب ــل لبن وجب
والإداريّــة والإنمائيّــة، وبدعــم مــن الزعامــة الدينيّــة التــي أضحــت أكثــر انخراطًــا 
فــي سياســة المطلوبيّــة ورفــع الحرمــان، ممســكة العصــا مــن الوســط، فزاوجت بين 
دعــم المطالــب فــي يــد، وإبقــاء جــذوة التّأييــد لمشــروع الوحــدة السّــوريّة فــي اليــد 
الأخــرى. وتكشــف محاضــر مجلــس النّــوّاب تركيــز النوّاب الشّــيعة علــى المطالبة 
بحصّــة أكبــر فــي السّــلطة، كمــا حــدث فــي كانــون الثاني/يناير مــن العــام 1928م، 
عندمــا اعتــرض يوســف الزيــن علــى عــدم وجــود وزيــر شــيعيّ فــي حكومــة 
بشــارة الخــوري الثانيــة، كمــا انســحب صبــري حمــادي مــن الجلســة احتجاجًــا 2، 
وطالــب النــوّاب الشّــيعة فــي العــام 1929م بــأن يكــون لهــم منصــب محافــظ مــن 

حســين علــي الحــاج حســن: »الاتّجاهــات السّياســيّة لشــيعة لبنــان بيــن 1920م- 1960م، دار  	-1
ــروت، 2019، ص: 81. ــولاء، بي ال

يوسـف خـوري: »البيانـات الوزاريّة«، مؤسّسـة الدراسـات اللّبنانيّة، بيـروت، 1986م، ص: 11 - 13.  	-2
محاضـر مجلـس النّـوّاب اللّبنانيّ، جلسـة 16 كانـون الأول 1.
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محافظــات لبنــان الخمــس1، بعــد أن خلــت للمــرّة الثانيــة حكومــة بشــارة الخــوري 200
الثالثــة )10-5-1929م( مــن وزيــر شــيعيّ. واتّفقــت مداخــات النّوّاب الشّــيعة 
مــن البقــاع والجنــوب علــى ضــرورة تقديم الخدمــات الأساســيّة، وزيــادة المدارس 
كَــوْن تلــك المناطــق مــن مســؤوليّة الدّولــة. لكــن ردّة الفعــل الفرنســيّة لــم تكــن لا 
بحجــم الأزمــة، ولا علــى مســتوى المطالــب المرفوعــة؛ مــا اســتوجب فــي بعــض 
الأحيــان تدخّــلًا مــن المستشــاريّين الإداريّيــن الفرنســيّين؛ لتنبيــه ســلطات بلادهم 
إلــى حجــم الحرمــان ومخاطــره علــى مناطــق الشّــيعة. ويعكــس التقريــر الّــذي رفعه 
ــون الأول/ المستشــار الإداريّ فــي الجنــوب »زينوفــي بيشــكوف« 2 فــي 16 كان
ديســمبر مــن العــام 1933م مواقــف »الجماعــة الشــيعيّة« المُتصاعــدة، حيــث أقرّ 
بــأنّ »هنــاك اســتياءً كبيــرًا تجــاه الحكومــة اللّبنانيّة، وتجاه السّــلطات الفرنســيّة في 
بيــروت، فالشّــيعة الّذيــن يُشــكّلون أكثريّة ســكّان الجنــوب، يقفون دومًــا متفرّجين 
بالنّســبة إلــى العمــل فــي مؤسّســات الدولــة وإداراتها...وقــد شُــغلت المناصــب فــي 
ــا  ــل المســيحيّين ..أمّ ــن قِبَ ــة م ــن، وخاصّ ــا بآخري ــة وأعماله ــع مراكــز الدول جمي

محاضر مجلس النّوّاب اللّبنانيّ، جلسة 16 كانون الأول 1929م. 	-1

ــيّ  ــمه الأصل ــوديّ، اس ــيّ يه ــل روس ــن أص ــيّ )1884م - 1966م( م ــيّ فرنس ــرال ودبلوماس جن 	-2
ــة  ــرب العالميّ ــي الح ــارك ف ــيّ، وش ــش الفرنس ــي الجي ــوع ف ــفيردلوف ، تطّ ــان س ــوع زلم يش
الأولــى، بتــرت يــده اليمنــى، عمــل فــي المغــرب لســنوات عــدّة، وكذلــك فــي لبنــان بيــن المرحلة 
1931م - 1936م، كان مُمثّــل السّــلطة المنتدبــة فــي الجنــوب اللّبنانــيّ بيــن1931م - 1936م، 
ــده الشّــعراء فــي قصائدهــم، عمــل فــي البدايــة ظابــط  وكان بمنزلــة الحاكــم الفعلــيّ، وقــد خلّ
ــا هنــاك. وبعــد ذلــك، أصبــح المستشــار الإداريّ فــي  اســتخبارات فــي صــور ثــمّ مستشــارًا إداريًّ
صيــدا، دعــم مطالــب العامليّــن فــي تحســين ظــروف حياتهــم وتطويــر مناطقهــم، كمــا أنّــه كان 
ــا  المُســبّب فــي إنشــاء مركــز للمفتــي الشّــيعيّ فــي صيــدا فــي العــام 1934م . انظــر: صابرين
ميرفــان: »حركــة الإصــاح الشــيعيّ، علمــاء جبــل عامــل وأدبــاؤه مــن نهايــة الدولــة العثمانيّــة 
إلــى بدايــة اســتقلال لبنــان »، ترجمــة هيثــم الأميــن، دار النهــار، بيــروت، ص: 451-446. ومــن 
الأمثلــة علــى تدخّلــه ونفــوذه بيــن الطّبقــة السّياســيّة الشّــيعيّة: نشــب خــاف بيــن »بشــكوف« 
ومنــدوب المفــوّض المســيو »ابــوار« عشــيّة الانتخابــات النيابيّــة فــي كانــون الثانــي مــن العــام 
ــمّ  ــل أن يت ــي يُفضّ ــا الثان ــا؛ بينم ــن نهائيًّ ــك الزي ــف ب ــاء يوس ــد إقص ــكان الأول يري 1934م، ف
ــا، وذلــك خــال اجتمــاع للمستشــارين الفرنســيّن فــي المفوّضيّــة للبحــث فــي  الإقصــاء تدريجيًّ
ــة، والقصــة الكاملــة رواهــا رضــا التامــر بعدمــا أخبــره  الانتخابــات فــي جميــع المناطــق اللّبنانيّ
بهــا صديقــه المستشــار الإداريّ فــي مرجعيــون »مــاي« .للتوسّــع حــول مــا جــرى فــي اللقــاء، 

انظــر: رضــا التامــر: »ذكريــات رضــا التامــر«، دار النهــار، بيــروت، 1997م، ص163.



201 ــكّان البســطاء فــي القــرى والبلــدات الصغيــرة فــي جنــوب لبنــان،  بالنّســبة إلــى السُّ
ــاه، والضرائــب عليهــم  ــا: فــا طرقــات ولا مي ــون كلّيًّ فلديهــم شــعور بأنّهــم مهمل

مرتفعــة، لا تتناســب مــع دخلهــم المحــدود.. 1«.
ــوق  ــي الحق ــاوى ف ــم يتس ــل به ــراف كام ــل اعت ــى ني ــان إل ــي لبن ــيعة ف ــعي الشّ س 	
والواجبــات مــع الطّوائــف والمذاهــب الأخــرى،لا ســيّما فــي مــا يتعلّــق بوظائــف 
الدولــة والرّتــب والرّواتــب. وفــي هــذا الســياق، جــاءت المُطالبــة بتعيين مُفْــتٍ عامٍّ 
ــنّة، وذلــك فــي الاجتمــاع العــام فــي 5 شــباط/فبراير من  شــيعيّ علــى غــرار أهــل السُّ
العــام 1933م، الّــذي دعــا إليــه النّائبَيْــن: نجيــب بــك عســيران، وفضــل الفضــل.  
زيــادة منســوب الوعــي السّياســيّ لــدى الــرّأي العــام الشّــيعيّ؛ نتيجــة تراكــم  	
التّجــارب والخبــرات التــي أســهم فيهــا مجموعــة مــن الشــخصيّات الفكريّــة 
الوحدويّــة مــن الجيــل الأول، الّتــي حافظــت علــى جذريّــة آرائهــا ضــدّ الانتــداب، 
وشــاركت فــي التّجمّعــات والمؤتمــرات السّــاحليّة القوميّــة، أمثــال: الشــيخ أحمــد 
رضــا، والشــيخ ســلمان الضاهــر، ومحمــد جابــر آل صفــا، والشــيخ أحمــد عــارف 
الزّيــن، والشــاعر محمــد علــي الحومانــي وآلفــرد أبــو ســمرة مــن خــال كتاباتهــم 
فــي مجــلّات أطلقوهــا: »العرفــان« و»العروبــة« و»القلــم الصّريــح« أســهمت فــي 
تكويــن رأي عــام بالمعنــى الحقيقــيّ، يتّصف بالثّقافة السّياســيّة الحديثــة والأفكار 
الإصلاحيّــة؛ مــا دفــع الزّعامــة التّقليديّــة الشّــيعيّة تحــت إلحــاح المطالب الشّــعبيّة، 
للضّغــط مــا أمكنهــا علــى ســلطات الانتــداب؛ لنيــل مزيــدٍ مــن الحقوق فــي الإنماء 
والوظائــف والمواقــع المؤثّــرة فــي الدولــة، خاصّــة مــع الأزمــات الاقتصاديّــة الّتــي 
بــدأت تتصاعــد بعــد العــام 1929م؛ بــل إنّ بعــض الأصــوات ذهبــت بعيــدًا فــي 

انظــر: تمــارا الشــلبي: »شــيعة جبــل عامــل ونشــوء الدّولــة اللّبنانيّــة ..«، مرجــع ســابق، ص: 258،  	-1
 MAE,Syrie-Liban, CP,No.397,”Note du Commandant . :ّوأيضًــا: نصّ الوثيقــة الأصلــي
ــد أنّ »  ــا يؤكّ ــان م ــا يريف ــة صابرين ــا أوردت الباحث Pechkoff,16.1 December 1933”. كم
ــوا  ــل كان ــل عام ــي جب ــن ف ــن المُقيمي ــارين الإداريّ ــن المستش ــره م ــكوف« وغي ــي بيش زينوف
ــد أوردت  ــا، وق ــب أهله ــى شــرعيّة مطال ــة وإل ــي المنطق ــال ف ــة الإهم ــى حال ــون الإدارة إل ينبه
مثــالً علــى ذلــك، تقريــرًا شــديد السّــلبيّة حــول الوضــع فــي المنطقــة، رفعــه الضابــط » بونيــه 
ا .انظــر: صابرينــا  » بعــد أن قــام بجولــة فــي جبــل عامــل ووجــد أنّ شــكاوى الشّــيعة مبــرّرة جــدًّ
 Archives MAE, carton .496 :ــابق، ص ــع س ــيعيّ..«، مرج ــاح الشّ ــة الإص ــان: »حرك يريف
 n01663,Bulletin d’information hebdomadaire (services speciaux),poste de

 .Tyre ,annexe au BIH n0 25 du 14-6 au 26-6-1933
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ــة 202 ــى حــدّ المطالب ــة السّياســيّة المُســتجدّة إل ــي المعادل ــيعة ف ــع الشّ ــا لموق تصوّره
باســتقلال الجنــوب تحــت الإدارة الفرنســيّة علــى غــرار جبــل الــدروز، لاعتقادهــم 

أنّ ذلــك ســيؤمّن للشّــيعة فــرص الإنمــاء والــدّور المُميّــز 1.
بــروز حركــة شــعبيّة شــيعيّة علــى خلفيّــة مطلبيّــة، مــا يُعــدّ ســابقة فــي الاعتــراض  	
الشّــيعيّ علــى السّــلطات الفرنســيّة والزّعامــة التّقليديّــة المُتحالفــة معهــا، بوصفهــا 
جــزءًا مــن اعتــراض أوســع ســوريّ - لبنانــيّ بعــد العــام 1935م، لمواجهــة 
الامتيــازات الفرنســيّة، بــدت إرهاصاتــه الأولــى واضحــة فــي معارضــة منــح 
السّــلطات احتــكار التبــغ لشــركة الريجــي الفرنســيّة. كان صــوت الاعتــراض 
ــن  ــوب، ولك ــمال والجن ــان والش ــل لبن ــه جب ــملت تحرّكات ــا، وش ــا وجامعً عاليً
ــا كان لافتًــا مــن خــال مــا عــرف بانتفاضــة التبــغ فــي بنــت جبيــل  صــداه جنوبيًّ
فــي العــام 1936م 2، بتأثيــر مــن »عصبــة الأدب العاملــيّ«، الّتــي تأسّســت فــي 

قــدّم مئــات عــدّة مــن العامليّــن، ومــن بينهــم سياســيّن للمنــدوب السّــامي هنــري دي جوفنيل  	-1
عريضــة وقّعوهــا كــردّة فعــل علــى الاســتمارات الّتــي وزّعهــا الانتــداب لوضــع الدســتور اللّبنانــيّ 
فــي العــام 1926م، يقولــون فيهــا: »نحــن أهالــي جبــل عامــل منــذ إلحاقنــا بلبنــان الصغيــر مــا 
زلنــا نــرى الغــرم علينــا والغنــم لــه، ندفــع الضرائــب ولا ينفــق علينــا منهــا ســوى القليــل حتّــى 
نــرى حقّنــا مهضومًــا معــه فــا نعطــى مــن الوظائــف مــا نســتحقّه . ومعلــوم أنّ هــذا الاســتئثار 
ا. لذلــك، نطلــب مــن عميــد الدولــة المنتدبــة المســيو دي جوفنيــل  شــديد علــى النّفــوس جــدًّ
ــا عــن لبنــان بإنشــاء إدارة مســتقلّة تحــت  ــا الراســخة فــي نفوســنا وهــي: فصلن تحقيــق آمالن
إشــراف الدولــة المنتدبــة ..« )انظــر: أميــن ســعد: »الثــورة العربيّــة الكبــرى، تاريــخ مفصــل جامــع 
ــا أوردت  ــرة: لا.ت، ص: 409(. وأيض ــث، القاه ــزء الثال ــرن«، الج ــع ق ــي رب ــة ف ــة العربيّ للقضيّ
إحــدى الوثائــق الفرنســيّة بــأنّ مفتــي صــور السّــيّد جعفــر عبــد الحســين شــرف الديــن أبــدى 
رغبــة طائفتــه فــي العــام 1931م، بإقامــة دولــة تتمتّــع بحكــم ذاتــيّ فــي جبــل عامــل، حتّــى 
ــة،  ــة، والاقتصاديّ ــدة: الاجتماعيّ ــع الأصع ــى جمي ــيّ عل ــال الحكوم ــة الإهم ــن معالج ــن م تتمكّ

والسياســيّة.) جريــدة لســان الحــال: عــدد يــوم 1936-10-21م(
	)MAE,Beyrouth,No.1670,July1-8,1931( كذلــك أوردت الموضــوع: تمــارا الشــلبي: »شــيعة 

ــة ..«، مرجــع ســابق، ص: 254-255.  ــة اللّبنانيّ ــل ونشــوء الدّول ــل عام جب
كمــا رفــع النائــب يوســف الزيــن عريضــة تطالــب باســتقلال جبــل عامــل بحمايــة فرنســيّة فــي  	
كانــون الأول مــن العــام 1933م. انظــر: صابرينــا يريفــان: »حركــة الإصــاح الشّــيعيّ ..«، مرجــع 

ــابق، ص: 444.  س

للتوسّــع حــول انتفاضــة بنــت جبيــل فــي العــام 1936م انظــر: أحمــد بيضون )باســمه المســتعار  	-2
ــة«،  ــات عربيّ ــة »دراس ــي: مجلّ ــاع«، ف ــة والإقط ــل 1936: الانتفاض ــت جبي ــزي(: »بن ــاس ب عب

ــدد الحــادي عشــر، 1969م، ص: 72-88.  الع



203 ــيّ-  ــد السّياس ــى النّق ــيّ إل ــد الأدب ــن النّق ــا م ــوّل أعضاؤه ــام 1935م، وتح الع
ــن، والشــيخ محســن شــرارة،  ــي الزي ــن أبرزهــم الشــيخ عل الاجتماعــيّ، وكان م
والشــاعر موســى زيــن شــرارة، والشــاعر عبــد الحســين العبــد اللــه، وعلــي بــزي، 

ــم ... ــن، وغيره وهاشــم الأمي
ا نحــو مزيــد مــن الاندمــاج  لــذا، يمكــن للمراقــب التّاريخــيّ أن يتلمّــس توجّهًــا شــيعيًّ
ــة، لا ســيّما بعــد توقيــع المعاهــدة السّــوريّة - الفرنســيّة  والانخــراط فــي السّياســة الوطنيّ
فــي العــام 1936م، الّتــي نقلــت نضــال السّــوريّين واللّبنانيّيــن المؤيّديــن لهــم، مــن ضفــة 
النّضــال لأجــل الوحــدة إلــى ضفّــة النّضــال لأجــل الاســتقلال الوطنــيّ. وتُعــدّ زيــارة وفــد 
مــن علمــاء الشّــيعة فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر مــن العــام 1936م، ومــن بينهــم السّــيّد عبــد 
الحســين شــرف الديــن للمنــدوب السّــامي الفرنســيّ ولرئيــس الجمهوريّــة إميــل إدّه مؤشّــرًا 
بالــغ الدّلالــة شــكلًا ومضمونًــا، مــع تأكيــد الوفــد أنّ الحركــة الانفصاليّــة فــي منطقتهــم قــد 

توقّفــت، وأنّ كلّ الشّــيعة التحقــوا بالوحــدة الإقليميّــة للبنــان الكبيــر1. 

الثة )1946م1936-م(: 
ّ
ة الث

ّ
3. المحط

أضحــى الشّــيعة فــي لبنــان أكثــر اندماجًــا فــي قضايــا وطنيّــة أخــذت بالتّشــكّل، 
مثــل، قضيّــة الاســتقلال والعمــل لتحقيقــه، وتداعيــات الحــرب العالميّــة الثانيــة الأمنيّــة 
ــنَّة فــي اجتــراح معنــى إســاميّ للوطنيّــة  والاقتصاديّــة، والّتــي أســهموا فيهــا إلــى جانــب السُّ
اللّبنانيّــة. وجــاء مؤتمــر السّــاحل فــي العــام 1936م، ومــا تــاه من طــرح مشــكلة الاتّصال 
والانفصــال مــع ســوريا؛ ليؤسّــس لتلــك الانعطافــة الإســاميّة الّتــي اســتكملت فيمــا بعــد، 
يّة، وتوّجــت فــي الميثــاق الوطنــيّ فــي العــام  ــنِّ واندرجــت فيهــا البرجوازيّتــان الشّــيعيّة والسُّ
1943م، وفــي النّضــال السّياســيّ لخــروج آخــر جنــديّ فرنســيّ مــن لبنــان فــي 31 كانــون 

الأول مــن العــام 1946م .  
ــي  ــان ف ــل لبن ــاع وجب ــوب والبق ــي الجن ــيعيّة ف ــة الشّ ــة التّقليديّ ــراط الزّعام انخ أ.	
ــة الثانيــة، والّتــي توزّعــت بيــن  ــذي ســبق الحــرب العالميّ الانقســام السّياســيّ الّ
ــا  ــي بظلاله ــوّرات الحــرب لتلق ــة. وجــاءت تط ــتوريّة، والوطنيّ ــن: الدس الكتلتي
علــى المشــهد اللّبنانــيّ الدّاخلــيّ؛ لتســجّل تراجعًــا فــي القــوّة السّياســيّة الفرنســيّة، 
علــى الرّغــم مــن وجودها العســكريّ واســتحواذها الاقتصاديّ، ولتصبــح بريطانيا 

1-	 Antoine Hokayem, La Genese de la constitution Libanaise le 1926,Antilyas les 
etudiants Universaitaires du Liban,1926,p.233.
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ــود 204 ــي المجه ــات تُســهم ف ــك الزعام ــت تل ــن كان ــي حي ــا، ف ــا له شــريكًا مضاربً
ــل الاســتقلال.  ــيّ لني السّياســيّ الوطن

ــروت؛  ــي بي ــويّ ف ــيّ والترب ــيّ والاجتماع ــيعيّ الديموغراف ــور الشّ ــوّر الحض تط ب.	
مــا منحهــم فرصــة غيــر مســبوقة للالتقــاء والنّضــال وتضييــق الهــوّة الاقتصاديّــة 
والتربويّــة مــع باقــي المُكوّنــات اللّبنانيّــة. وجسّــدت تجربــة »الجمعيّــة العامليّــة« 
منــذ انطلاقتهــا فــي العــام 1923م صــورة البيــت الشــيعيّ الغريــب فــي العاصمــة، 
وإطلاقهــا باكــورة مدارســها فــي العــام 1929م 1. وقــد نجحــت فــي اســتقطاب 
الميســورين الشّــيعة لدعــم أنشــطة الجمعيّــة الّتــي تركّــزت حول تأســيس المدارس 
ا حافلًا على المســتويَيْن:  فــي البقــاع والجنــوب، والّتــي راكمــت مــع الوقت ســجلًّ
الاجتماعــيّ، والتّربــويّ اســتحقّ الرّيــادة بيــن قريناتهــا الشّــيعيّة، بعدمــا ســبقتها 
ــا  ــف م ــك المؤسّســة التّخفي ــاح لتل ــا أت ــدّة إســاميّة ومســيحيّة؛ م مؤسّســات ع
أمكــن مــن الواقــع المأســاويّ الاجتماعــيّ والتّربــويّ للشــيعة فــي العاصمــة، فضلًا 
عــن مناطقهــم الأساســيّة الّتــي نزحــوا عنهــا 2. والتــي بــدأت تنشــأ فيهــا مؤسّســات 
تربويّــة كمدرســة الهــدى فــي بعلبــك فــي العــام 1935م 3، والمدرســة الجعفريّــة 

اســتحصل رئيــس الجمعيّــة رشــيد بيضــون علــى المرســوم رقــم 4411 لافتتــاح مدرســة ابتدائيّة  	-1
فــي منطقــة رأس النبــع فــي بيــروت. وضمّــت يومهــا ثلاثــة صفــوف فقــط فــي غــرف صغيــرة. 
وفــي العــام1931م، أصبحــت المدرســة الابتدائيّــة مؤلفــة مــن طبقتيــن تحتــوي عشــر غــرف، 
ــة ومدارســها  ــة العامليّ ــي الجمعيّ ــه ف ــع رشــيد بيضــون خدمات ــذًا، تاب ــت زهــاء 330 تلمي ضمّ
التــي توسّــعت وقدّمــت فــي العــام 1935م أوّل فــوج مــن تلامذتهــا للشــهادة الابتدائيّــة، ثــمّ 
فــي 1937-12-20م، اســتحصل علــى إجــازة لافتتــاح عــدد مــن المــدارس فــي القــرى اللّبنانيّــة 
)المرســوم 1623( ونفــذ ذلــك بافتتــاح مدرســة حاريــص، ثــمّ تابعــت الجمعيّــة افتتــاح المدارس 
فــي العــام 1938م فــي قــرى: البازوريــة، طبرزبنــا، ديــر قانــون رأس العيــن، كيفــون، عيــن بعــال، 
زغدرايــا، عنقــون، حبــوش، تمنيــن الفوقــا، النبــي شــيث، كوثريــة الســياد، كفردونيــن، الطيــري، 
جنتــا. )انظــر: أصدقــاء رشــيد بيضــون، »رشــيد بيضــون قــول وفعــل«، بيــروت: 1 - 7 - 1967، 

ص: 17، 19، 25 (.

ــل الاســتقلال، انظــر: طــال عتريســي:« شــيعة  ــروت قب ــي بي ــع الشــيعة ف ــع حــول واق للتوسّ 	-2
بيــروت: مكابــدة الفقــر والتهميــش«، فــي: »الشــيعة فــي لبنــان مــن التهميــش إلــى المشــاركة 

ــروت،2012م، ص: 147 - 178. ــة، بي ــارف الحكميّ ــة«، دار المع الفاعل

ــوال 15  ــي التدريــس طَ ــام 1935م، واســتمرّت ف ــي الع ــم ف أسّســها الشــيخ حبيــب آل إبراهي 	-3
ســنة، ثــم أقفلــت، لكنّــه عــاد وجــدّد بناءهــا فــي بنــاء آخــر فــي العــام 1961م، ومــا زالــت إلــى 

الآن، وهــي قســمان: واحــد للصّبيــان وآخــر للبنــات، وتعنــى إلــى جانــب العلــوم              



205 فــي صــور فــي العــام 1937، ويحتــلّ التّحــدّي الاقتصــاديّ - التّربــويّ صــدارة 
ــى  ــان، نظــرًا إل ــة مــن تاريــخ لبن ــة المفصليّ ــك المرحل ــيعيّ فــي تل الاهتمــام الشّ
اتّســاع الهــوّة التّربويّــة بينهــم وبيــن باقــي المُكوّنــات اللّبنانيّــة فضــلًا عــن الحاجــة 
الماسّــة للمُتعلّميــن للالتحــاق بالوظيفــة الرســميّة 1. كمــا ناقــش الشّــيعة من خلال 
ــة قوانيــن تنظيــم الطّوائــف وقوانيــن الأحــوال الشــخصيّة، كمــا  رموزهــم الدينيّ
فــي رســالة السّــيّد عبــد الحســين شــرف الديــن إلــى المفــوّض السّــامي الفرنســيّ 
كونــت داميــن دو مارتيــل فــي 25 آذار مــن العــام 1939م، الّتــي احتــوت علــى 
تعليقــات المرجعيّــة الشــيعيّة علــى قانــون الطوائــف والأحــوال الشــخصيّة الّــذي 
صــدر بمرســوم 60 ل.ر فــي آذار مــن العــام 1936م، ونشــر فــي الجريدة الرّســميّة 
فــي كانــون الثانــي 1939م 2؛ مــا يؤكّــد ارتفــاع منســوب الاعتــراف المُتبــادل بين 
الشــيعة والفرنســيّين، وانتفــاء الحواجــز فــي التّواصــل والخطــاب بينهمــا، وتنظيم 

الاعتــراض بمــا يكفلــه الاحتــرام المتبــادل 3.
انتقــال الشّــيعة مــن سياســة المطلوبيّــة إلــى سياســة تثبيــت الشــراكة مــع الطوائف  ت.	
ــاق  ــد الميث ــد، لا ســيّما بع الأخــرى ضمــن رئاســات مؤسّســات النّظــام الجدي
ــع  ــك بمواق ــى قاعــدة التمسّ ــام 1943م، عل ــي الع ــل الاســتقلال ف ــيّ وني الوطن
ــت الاحتجاجــات  ــد مثّل ــرى الأخــرى. وق ــى غــرار الطّوائــف الكب ــة عل الطائف

 العصريّــة، بتدريــس التربيــة الدينيّــة«. انظــر: دراســة غيــر منشــورة - عبد الإلــه شــميس: »التعليم 
والمؤسّســات التعليميّــة عنــد الشــيعة فــي لبنــان فــي إطــار التحــوّلات السّياســيّة والاجتماعيّــة 
خــال القــرن العشــرين«، كلّيّــة العلــوم الاجتماعيّــة، الفــرع الأول، 2003-2002م، شــهادة دبلــوم 

الدراســات العليــا فــي علــم الاجتمــاع التربــويّ، الجامعــة اللّبنانيّــة، ص: 78.

وكانــت حجــة الفرنســيّن عندمــا يطالــب الشــيعة بإنصافهــم علــى مســتوى الوظيفــة الرســميّة  	-1
بأنّــه لا يوجــد لديكــم حملــة شــهادات عليــا، وينــدرج ذلــك المعنــى فــي الإجابــة الــذي تلقاهــا 
ــا  ــه بالعــدل والإنصــاف فــي م ــامي الفرنســيّ بعــد أن طالب رشــيد بيضــون مــن المفــوّض السّ
ــا؛ لأنّنــا لا نوظّــف  ــة، فأجابــه: »أنــت تحمــل علين يتّصــل بمنــح الشــيعة بعــض الوظائــف العامّ
أبنــاء طائفتــك فــي الوظائــف العامّــة، وأنــا أقــول لــك يــا رشــيد، آتنــي بمســلم شــيعيّ يحمــل 
شــهادة البكالوريــا، وأنــا ســاجد لــه وظيفــة عامــة حــالا. مقابلــة مــع رئيــس الجمعيــة العامليــة 
الاســتاذ محمــد يوســف بيضــون 2007-1-20، أوردهــا طــال عتريســي فــي دراســته بعنــوان: 

ــدة الفقــر والتهميــش«، المرجــع نفســه، ص: 176. »شــيعة بيــروت: مكاب

الجريدة الرسمية: 3640، تاريخ النشر: 02/01/1939م، ص: 3446-3449. 	-2

عبد الحسين شرف الدين:« احتجاج على قانون الطّوائف«، كرّاس خاص، صور: 1939م.  	-3
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ــن 206 ــادي ع ــري حم ــد إقصــاء صب ــام 1946، بع ــي الع ــت ف ــي نظّم ــعبيّة الّت الشّ
رئاســة مجلــس النّــوّاب لمصلحــة النّائــب الأرثوذكســيّ حبيــب أبي شــهلا، ذروة 
الاعتــراض النّيابــيّ والشّــعبيّ الشّــيعيّ، فانطلقــت المظاهــرات في مــدن الجنوب 

والبقــاع احتجاجًــا علــى » المؤامــرة المُحاكــة« ضــدّ الطّائفــة الشّــيعيّة 1.

الخلاصة
فــي الخلاصــة، هنــاك ثلاثــة ســياقات تاريخيّــة حكمــت علاقة الشــيعة بالفرنســيّين في 
المــدة الفاصلــة بيــن إعــان دولــة لبنــان الكبيــر فــي العــام 1920م، وإعــان الاســتقلال 

فــي العــام 1943م يمكــن إيجازهــا بمــا يلــي: 
نظــرة الشّــيعة إلــى أنفســهم فــي الدولة الجديــدة، وتموضعهــم بوصفهم طائفــةً لديها  	.1
حضورهــا الديموغرافــيّ وامتداهــا الجغرافــيّ فــي لبنــان إلــى جانب بقيّــة الطّوائف، 
ــة  مــع مــا رافــق ذلــك التّموضــع مــن تفــاوتٍ كبيــرٍ علــى مســتوى الحقــوق الدينيّ

والسّياســيّة والإنمائيّــة.
ــا،  ــا وإقليميًّ ا معــزولًا وطنيًّ نظــرة الفرنســيّين إلــى الشــيعة بوصفهــم مُكوّنًــا هامشــيًّ 	.2
أُلحــق بالقــوّة فــي لبنــان الكبيــر. وتأرجحــت تلــك النَّظْــرة بيــن التّدجيــن السّياســيّ 
ــن  ــط بي ــن الرّب ــة، وبي ــم الدّينيّ ــن زعامته ــذر م ــرّب بح ــة، والتق ــم الزمنيّ لزعامته
الحقــوق المشــروعة، والرّضــوخ للسّــلطات الجديــدة وامتداداتهــا ومصالحهــا 

ــة. الداخليّ
نظــرة بقيّــة الطّوائــف اللّبنانيّــة إليهــم، والّتــي كانــت محكومــة بموقعهم الثّانــويّ في  	.3
السّــلطة والإنمــاء، وبدورهــم الهامشــيّ علــى أعتــاب البرجوازيّــة المدينيّــة بوصفهــم 

عمّــالًا فــي »فبركــة« الوطــن الجديــد...
ففــي السّــياق الأوّل، حافــظ الشّــيعة علــى هويّتهــم الإســاميّة - العربيّــة أمــام مُغريــات 
التّشــكّل فــي القــرن التّاســع عشــر، الّــذي شــهد ترهّــل السّــلطنة العثمانيّــة، وفتــح البــاب 
واســعًا أمــام التّدخّــات الأجنبيّــة فــي المُكوّنــات الدّينيّــة والاجتماعيّــة اللّبنانيّــة. لا ســيّما 

 MAE,Syrie-Leban Cabinet Politique, No 785,Octobre 29,1946 «Révendication. 	-1
 de la Communauté Chiites» ,Lettre de Armand de Cayla,ministre de France au
 Liban a Bidault ,présent du government proviso ire de la République Francaise

تمــارا الشــلبي: »جبــل عامــل ونشــوء الدولــة اللّبنانيّــة ..«، مرجــع ســابق، ص: 260.



207 ــاخ  ــي من ــا ف ــة طائفيًّ ــة، والدرزيّ ــن: المارونيّ ــكّلت الطّائفتي ــث تش ــان، حي ــل لبن ــي جب ف
ــيعة أقــوى مــن  ــد الشّ ــيّ عن ــت الدّين ــيّ، فــكان الثّاب ــيّ- عثمان ــويّ- تحريضــيّ أجنب فتن
المُتغيّــر السّياســيّ، علــى الرّغــم مــن الإقصــاء العــام الّــذي عانــوا منــه، وارتضــوا بإرادتهــم 
البقــاء تحــت لــواء الخلافــة العثمانيّــة. وعندما ظهــرت بوادر التّغييــر بقيادة الهاشــميّين في 
الحجــاز والشــام، كانــوا أوّل المُؤيّديــن والدّاعميــن. لذلــك، كان موقفهــم مــن الاحتــال 
الفرنســيّ ملائمًــا مــع الثّابــت الدّينــيّ، وتعبيــرًا عــن وعــي الاجتمــاع الشّــيعيّ لذاتــه وهويّتــه 

ومحيطــه. 
ــرًا عــن رفضهــم لسياســة  ــدة كان تعبي ــة الجدي ــة الوطنيّ ــيعة للهويّ كمــا أنّ إغفــال الشّ
ــوازن، مــن  ــر المُت ــد غي ــع الجدي ــم، للواق ــروا عــن رفضه ــد عبّ ــاع والإخضــاع، وق الابت
خــال مواقــف العلمــاء وجهــاد شــبابهم البطولــيّ. وقــد تكــون عبــارة الشــيخ عبد الحســين 
صــادق -عنــد معرفتــه بإعــان دولــة لبنــان الكبيــر أكثــر دلالــة فــي اختــزال تلــك المــرارة: 
»أتيــت بهــا أي أعجوبة...بهــا جبــلٌ جبــاً يبلــعُ«1 فــي إشــارةٍ منــه إلــى ضــمّ جبــل عامــل 
إلــى جبــل لبنــان، وإلحاقــه بــه تحــت اســم الجنــوب اللّبنانــيّ، بــكل مــا تحملــه التّســمية من 

دلالات إلحاقيّــة وتَمَايُــز بيــن المركــز والأطــراف.
ــام  ــة النّظ ــاج طبيع ــد، نت ــا بع ــة فيم ــة محلّيّ ــة طائفيّ ــة هويّ ــيعة بصياغ ــول الشّ كان قب
السّياســيّ- الطائفــيّ الّــذي فُــرض علــى موطنهــم التّاريخــيّ، ونتيجة قناعــة الزّعامــة الزّمنيّة 
الشــيعيّة، أن معبــر الدخــول إلــى النّظــام الجديــد يكمــن فــي مهادنة السّــلطة الفرنســيّة، وفي 

ــا عــن الــذّات. الدّخــول إلــى جنّــة الطوائــف بوصفهــا تعبيــرًا لبنانيًّ
ــا مــا فــي  لا شــكّ أنّ الاعتــراف بالمذهــب الشّــيعيّ فــي العــام 1926م أحــدث خرقً
جــدار العلاقــة الفرنســيّة - الشّــيعيّة ونقلــةً نوعيّــةً فــي منظــور الشّــيعة إلــى أنفســهم، بعــد 
ــدّان: حــذرٌ  ــة ح ــك النّقل ــنّيّ. وتجــاذب تل ــر السُّ ــلّ الأخ الأكب ــي ظ ــلًا ف ــوا طوي أن مكث
ــأي بالنّفــس عنهــا، وقبــول ضمنــيّ بمندرجاتهــا، ضمــن خريطــة  علمائــيّ تجسّــد فــي النّ
الطّوائــف فــي لبنــان، بعدمــا أثبــت إحصــاء 1932م أنّ الشــيعة هــم الطّائفــة الثالثــة عــددًا 
ــنَّة، وحــدّ آخــر مــن الوعــي الذّاتــيّ فــي المطالبــة بالحقــوق السّياســيّة  بعــد الموارنــة والسُّ

ــة، لــم يكــن مســبوقًا فــي التّاريــخ. ــة التّنمويّ والاجتماعيّ
ــياق الثّانــي، نجــح القمــع الفرنســيّ فــي الجنــوب والبقــاع، فــي  فــي مــا يتّصــل بالسّ

ــة  ــادق، مؤسّس ــب ص ــق: حبي ــعر، تحقي ــوان ش ــاع«، دي ــقط المت ــادق: »س ــين ص ــد الحس عب 	-1
الانتشــار العربــيّ، المجلــس الثّقافــيّ للبنــان الجنوبــيّ، بيــروت، 2007م، ص: 431.
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ــد 208 ــت نتائجــه شــديدة الوطــأة بع ــوريّة، وكان ــيعيّة نحــو الوحــدة السّ ــمِ الاندفاعــة الشّ لَجْ
هزيمــة المشــروع الوحــدويّ، وتصلّــب الكولونياليّــة الفرنســيّة، فمــال الشّــيعة أكثــر للهدوء 
ــث الأضــاع.  والانكفــاء نحــو سياســة الطّلــب لتعويــض مــا أمكــن، ورفــع الغبــن المثلّ
ــدًا -  ــدًا جدي ــم المعاصــرة بُع ــي هويّته ــت ف ــى قســاوتها أنبت ــك الأحــداث عل ولكــن تل
قديمًــا بــرز فــي مُقاومــة المحتــلّ. فعلــى الرّغــم مــن التّشــويه المنهجــيّ لمقاومــة الشّــيعة 
فــي الجنــوب والبقــاع للمحتــلّ الفرنســيّ، أبقــت الذّاكــرة الشّــيعيّة عمــل هــؤلاء الأبطــال، 
بوصفهــم مقاوميــن للمحتــلّ، لــم يأخــذ مــداه الأوســع لركاكــة الوعــي السّياســيّ آنــذاك، 
وانعــدام الإســتراتيجيّة القوميّــة النّضاليّــة. وهكــذا، لــم تنفــرد الهويّــة الشــيعيّة بلبنانيّتهــا إلّا 
بعــد انحســار المشــروع الوحــدويّ بعــد العــام 1936م، وأســهمت فــي تأســيس الوطنيّــة 
ــة والانحيــاز  ــى عــن دعــم القضايــا القوميّ ــة، ولكــن مــن دون أن تتخلّ الإســاميّة اللّبنانيّ
لهــا، وذلــك مــا تجلّــى بوضــوح مــع الثّــورة الفلســطينيّة فــي العــام 1936م تأييــدًا ودعمًــا 

ومــا تلاهــا مــن رفــضٍ للتّقســيم والعــدوان.
تبــدو لافتــة الطّمأنينــة الفرنســيّة فــي التّعاطــي مــع الملف الشّــيعيّ بعــد العــام 1926م، 
ــنّيّ، وتمكيــن المُكــوّن المارونــيّ،  حيــث كانــت أولويّتهــا تطبيــع العلاقــة مــع المُكــوّن السُّ
ــا، وغيــاب السّياســات  ــا واقتصاديًّ ا واجتماعيًّ واســتغلال الواقــع الشــيعيّ المــأزوم سياســيًّ
ــذا، حــرص  ــم. هك ــي مناطقه ــج ف ــا أيّ ضجي ــى فرنس ــث لا تخش ــة؛ بحي ــيعيّة العام الش
الفرنســيّون علــى الإمســاك بالوضــع الشّــعبيّ بالاعتمــاد علــى الزعامــة التّقليديّــة الشّــيعيّة، 
الّتــي لا مواقــف جذريّــة لهــا فــي مناهضــة الانتــداب؛ بينمــا بقيــت العيــن مفتوحــة علــى 
المعارضيــن، الّذيــن أبعــدوا عــن مفاصــل الحكــم، واســتحالوا نخبًــا مُتفرّقــة فــي الجنــوب 
والبقــاع، تكتــب المقــالات، وتشــارك فــي المؤتمــرات، وتعمــل علــى زراعــة بــذور الوعــي 
السّياســيّ لــدى العامّــة مــا أمكنهــا إلــى ذلك ســبيلًا. وشــكّل الإهمــال العام لمناطق الشّــيعة 
ــق بالأطــراف والمناطــق الخارجــة عــن جبــل  جــزءًا مــن السّياســة الفرنســيّة فــي مــا يتعلّ
لبنــان وبيــروت؛ مــا أســهم بشــكل أساســيّ فــي تهميــش الواقــع الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ 
للشّــيعة فــي لبنان...ولــن يجــد المُتتبّــع لســنوات الانتــداب الفرنســيّ علــى لبنــان وجــود نيّة 
فرنســيّة لتطويــر مناطــق الشّــيعة-على غــرار مناطــق جبــل لبنــان وبيــروت- فــي ظلّ سياســة 
ــيْطرة علــى القطاعــات الاقتصاديّــة الرئيســة آنــذاك 1؛ مــا دفــع عــددًا  فرنســيّة اعتمــدت السَّ

جــاك كــولان: الحركــة النّقابيّــة فــي لبنــان 1919م1946-م، تعريــب نبيــل هــادي، دار الفارابــي،  	-1
ــروت، 1974م. بي



209 ــدِ الفرنســيّون  ــم يُبْ ــى الخــارج، ول ــروت والهجــرة إل ــزوح باتّجــاه بي ــى النّ ــرًا منهــم إل كبي
ــدًا كمــا حصــل فــي 14  ــل كان إقصــاءً مُتعمّ حماســة لإدماجهــم بالوظائــف الرّســميّة؛ ب
آذار مــن العــام 1921م1، ومــا تلاهــا مــن غيــاب التّمثيــل الشّــيعيّ عــن الرّئاســات الثــاث 
ــى رئاســة  ــة عل ــن 1926م - 1943م، حيــث هيمــن الموارن ــى بي ــة الأول فــي الجمهوريّ
الجمهوريّــة مــع خروقــات طفيفــة لشــخصيّات مســيحيّة غيــر مارونيّــة، وتكرّســت رئاســة 
ــيعة  ــرأّس الشّ ــنَّة مــن العــام 1934م؛ بينمــا ت ــة للسُّ ــة ســرّ الدّول ــوزراء، أو أمان مجلــس ال
أوّل مجلــس نيابــيٍّ بعــد الاســتقلال برئاســة صبــري حمــادي)1943م - 1946م(، ثــمّ 
ــك الموقــع منهــم لمصلحــة الأرثوذكــس، بانتخــاب حبيــب  ــة لســحب ذل جــرت محاول
أبــي شــهلا )1946م - 1947م( رئيسًــا للمجلــس، ولكــن إصــرار الشّــيعة علــى تثبيــت 
ــى مــن حقــوق،  ــا تبقّ ــل م ــا مُقدّمــة لني ــة الأساســيّة، بوصفه موقعهــم فــي رئاســات الدّول
أحبــط تلــك المحاولــة وأعادهــم علــى رأس المجالــس النّيابيّــة إلــى يومنــا هــذا، وذلــك بما 
يتناســب مــع التّوزيــع الطائفــيّ للرّئاســات والّتــي كانــت إحــدى مخرجــات الميثــاق الوطنيّ 

وصيغــة التّعايــش الجديــدة2. 
ــة  ــون علــى بنــاء علاقــة متوازنــة مــع بقيّ فــي السّــياق الثّالــث، حــرص الشّــيعة اللّبنانيّ
ــوازن فــي العلاقــة  ــة فــي لبنــان، وكان همّهــم علــى الــدّوام إيجــاد التّ المُكوّنــات الطّائفيّ
والعدالــة فــي الحُكــم، وعملــوا جاهديــن علــى بنــاء وطنيّــة لبنانيّة مُنفتحــة علــى المُكوّنات 
ــوا مــن الدّاعميــن للتّقــارب  ــة ونضالاتهــا. لذلــك، كان ــا الُأمّ ــة ومُتمسّــكة بقضاي الداخليّ
الإســاميّ - المســيحيّ، والنّضــال فــي ســبيل الاســتقلال، وشــاركوا إلــى جانــب إخوانهــم 
ــنَّة فــي مقارعــة كلّ أشــكال الهيمنــة الطّائفيّــة، ابتــداءً مــن أزمــة رئاســة الجمهوريّــة فــي  السُّ

ــة  ــز العدليّ ــن مراك ــيعة م ــن الشّ ــاء الموظّفي ــمّ إقص ــدا، ت ــواء صي ــكيلات ل ــدرت تش ــا ص عندم 	-1
ومأموريّــات صيــدا، وتــمّ اســتبعادهم عــن قائمّقاميّــة صــور ثــمّ مرجعيــون، وعــن مديريّــات: جباع، 
والنبطيــة، وبنــت جبيــل، حتــى إنّ مُعلّمــي مدرســة النّبطيّــة للبنيــن، ومدرســة البنــات لــم يبــق 
ــد 36، جــزء 7، ص: 691 692-. ــة العرفــان، مجل فيهــم شــيعيّ واحــد. انظــر: أحمــد رضــا: مجل

لا يوافــق الدكتــور حسّــان حــاّق علــى فكــرة احتــواء الميثــاق الوطنــيّ علــى توزيــع الرئاســات  	-2
الثّــاث بيــن الطّوائــف، ويســتند فــي ذلــك إلــى عــدم إشــارة بشــارة الخــوري إليهــا فــي مذكّراته، 
ــل أن  ــح قَبِ ــاض الصل ــا أنّ ري ــد فيه ــم، أكّ ــل بيه ــد جمي ــع محم ــة م ــه مقابل ــن إجرائ فضــاً ع
تكــون رئاســة الجمهوريّــة للموارنــة بصــورة مؤقّتــة لـــ12 ســنة، لإعطائهــم الاطمئنــان، علــى أن 
تلغــى الطائفيّــة السّياســيّة فــي أثنــاء تلــك المرحلــة. انظــر: حسّــان حــاق: »التّيّــارات السّياســيّة 
ــة، دار  ــة الدوليّ ــة واللّبنانيّ ــة العربيّ ــات اللّبنانيّ ــة للعلاق ــع دراس ــان 1913م1952-م: م ــي لبن ف

ــروت، 1994م، ص: 233-235 .  ــة، بي ــة العربيّ النّهض
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العــام 1932م، حيــث منعــت فرنســا وصــول مســلم مــن مُؤيّديهــا إلــى رئاســة الجمهوريّــة؛ 210
ا1. ثــمّ مــن خلال تنســيق المواقف  لأنّهــا لا تقبــل إلّا أن يكــون رئيــس الجمهوريّــة مســيحيًّ
ــة مــع الفرنســيّين فــي  ــوريّة، واللّبنانيّ ــع المعاهدتيــن: السُّ ــان بعــد توقي تجــاه مســتقبل لبن
العــام 1936م، مــرورًا بمواجهــة أزمــة المرســومين 49 و50 الّتــي أثارهــا أيــوب ثابــت، 
حــول منــح الجنســيّة اللّبنانيّــة للمغتربيــن مــن أصــل لبنانــيّ، وزيــادة المقاعــد المســيحيّة 
فــي المجلــس النّيابــيّ إلــى 32 مقعــدًا للمســيحيّين مقابــل 22 للمســلمين، والّتــي أدّت 
إلــى إقالتــه وحكومتــه مــن قِبَــل المُفــوّض السّــامي الفرنســيّ جــان هللــوJean Helleu في 
20 تمــوز مــن العــام 1943م، وتعييــن بتــرو طــراد الأرثوذكســيّ رئيسًــا للدّولــة مكانــه2 .
فــي ظــلّ التّنافــس بيــن إقنوميــن ثقافيّيــن مُتضاربيــن: اللّبنانيّــة والعروبــة، أبعــد الشّــيعة 
ــوا  ــى مســيحيّي المشــرق؛ بينمــا التحق ــذاك عل ــق آن ــه كان ينطب أنفســهم عــن الأوّل؛ لأنّ
بالثانــي ذي الهيمنــة السّــنيّة. ولــم تتــرك نظريّات ميشــال شــيحا مكانًا لهم فــي إدارة الدولة، 
أو الانتفــاع مــن مخرجاتهــا، ولــم تنفــع » إرادة العيــش المشــترك« ولا » التّعايــش« بيــن 
الطوائــف فــي لبنــان فــي تجســيد تضامــن الأقلّيّــات فــي مواجهــة الأكثريّــات المحيطــة، 
ولا فــي المنافــع الاقتصاديّــة المُتبادلــة. لقــد جمع الشّــيعة إلــى أقلّيّتهم السياســيّة، افتقارهم 
الاقتصــاديّ وغيابهــم عــن مســرح التّأثيــر فــي المــدن السّــاحليّة. وهكــذا، أدركــوا موقعهــم 
الهامشــيّ فــي التّركيبــة الجديــدة، فــأرادوا تغييــره. فهــم كانــوا آخــر الدّاخليــن إلــى لبنــان 
الكبيــر، وآخــر المُعترفيــن بــه بعــد أن تيقّنــوا أنّ اعترافهــم هــو جــزء مــن اعتــراف الشّــريحة 
ــت  ــي آمن ــة الإســاميّة الّت ــة والوطنيّ ــة الحضاريّ ــع العروب ــر، وينســجم م الإســاميّة الأكب
هــي أيضًــا بلبنــان الجديــد بعيــدًا عــن الأســطرة المُصطنعــة وخيــالات الماضــي السّــحيق. 
ــزال أن  ــم الأســاس كان ولا ي ــنَّة؛ لأنّ همّه ــف السُّ ــي خل ــع الثّان ــيعة بالموق وارتضــى الشّ
يكــون لهــم وطــن تتســاوى فيــه الحقــوق وتســمو فيــه العدالــة... وفــي النّهايــة، خرجــت 
فرنســا، وبقــي الشّــيعة فــي لبنــان يســعون إلــى نيــل حقوقهــم وموقعهــم الطّبيعــيّ فــي البلــد 

ــا لأبنائهــم. الّــذي ارتضــوه وطنًــا نهائيًّ

ــه المفــوّض السّــامي الفرنســيّ هنــري بونســو )Henri Ponsot( للشــيخ محمــد  ذلــك مــا قال 	-1
الجســر فــي محاولــة منــه لثنيــه عــن ترشّــحه لرئاســة الجمهوريّــة. انظــر: وليــد عــوض: أصحــاب 

الفخامــة: رؤســاء لبنــان، الأهليّــة للنّشــر، بيــروت، 1977م، ص: 190. 

ــان السّياســيّ والدســتوريّ«، ترجمــة حســن قبيســي،  ــاط: »التّكويــن التّاريخــيّ للبن ــد رب إدمون 	-2
ــروت،  ــة، بي ــيّة، والإداريّ ــة، والسّياس ــات القانونيّ ــم الدّراس ــة، قس ــة اللّبنانيّ ــورات الجامع منش

 .734 ص:  2002م،ج2، 
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